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ملخص البحث 	

ــرد  ــث الس ــن حي ــرايا م ــة والس ــزوات النبوي ــن أن كل الغ ــم م ــى الرغ       عل
التَّاريخــيّ تُظهــر شــيئًا مــن أهــم مــا يــدور علــى الجانبيــن، فــي الجيــش 
الإســامي وجيــش العــدو، ومــا يتخــذ مــن قــرارات حاســمة تشــكل البُعــد 
ة  ــا وكيفًــا، مــن غــزوة لأخــرى، إلا سَــرِيَّ المصيــري، إن تفــاوت الســرد كمًّ
مؤتــة، فــإن ســردها التَّاريخــيّ ظــل أحــادي الجانــب، مــن جانــب المســلمين 
فقــط، ممــا يحتــم باستشــراف الجانــب الآخــر، لتكملــة التصــور وســرد بعض 

ــة. ــة متوازن مــا دار مــن الجانــب الآخــر لتشــكيل رؤي

      إن  الســرد الرومــيّ أجهــد كل الباحثيــن الغربييــن، حتــى أنهــم قامــوا بنقــد 
الكتابــات البيزنطيــة، لأنهــا لــم تذكر شــيئًا عن الســرية ولا عن تبــوك، بعض 
لــه المســؤولية عــن الكميــن الــذي  المؤرخيــن ألقــى اللــوم علــى هرقــل وحمَّ
نصبــوه بقتــل الحــارث الأزديّ،  وتبيــن أنّ المراجــع البيزنطيــة لــم تســجل 
ــار  ــا انتص ــد بأنه ــا يؤك ــق عليه ــر أي تعلي ــم تذك ــة، ول ة مؤت ــرِيَّ ــن سَ ــيئًا ع ش
ــة يعــد المرجــع  ــه العــرب المســلمون حــول مؤت أو هزيمــة، بــل إنّ مــا كتب
ة مؤتــة كانــت  الموضوعــي المتوفــر بيــن يــدي الباحثيــن بــا منــازع، وإن سَــرِيَّ
رســالة اســتهانة مــن المســلمين بقــوة الــروم ردًا علــى اســتهانتهم بقتــل 
ة تــوازن الرعــب، لدرجــة أعجــزت الــروم  الحــارث الأزديّ، بــل وحققــت السَــرِيَّ
ة وهــي تتراجــع، وكذلــك لــم يطاردهــا الغساســنة،  مــن أن يطــاردوا السَــرِيَّ

لقناعتهــم مــن تحقــق عجــز القــوة وقــوة العجــز.

ة مؤتة، هرقل، الإمبراطورية البيزنطية.  الكلمات المفتاحية: سَرِيَّ
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Abstract.

All the prophetic invasions in terms of the historical narrative show 
something of the most important things going on both sides, in the 
Muslim army, the enemy army, and the decisive decisions that 
constitute the fateful dimension, which necessitates foreseeing 
the other side, to complement the perception and narrate some of 
what happened in the other side to form a balanced vision, the most 
of Western researchers criticized the Byzantine writings, because 
they did not mention anything, some historians think Heraclius 
is responsible for the ambush they set up by killing Al-Harith Al-
Azdi. The Byzantine references did not record anything about the 
Mu`tah, and did not mention any comment on it confirming that it 
was a victory or defeat. the Sariah achieved a balance of terror, to 
the extent that the Byzantines were unable to chase the Sariah as 
it retreated, and The Ghassānids did not chase after it, because 
they were convinced that the powerlessness and the power of 
powerlessness had been achieved.

Keywords: Mu`tah, Heraclius, the Byzantine Empire.
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المقدمة 

ــا  ــا اختبره ــة طالم ــة فرضي ــة، ثم ــيرة النبوي ــي الس ــث ف ــتوقف الباح       تس
ــقَ مــن حقيقتهــا، وهــي أن كل الغــزوات النبويــة مــن حيــث  حتــى تحَقَّ
الســرد التَّاريخــيّ تظهــر شــيئًا مــن أهــم مــا يــدور علــى الجانبيــن: فــي الجيش 
ــكل  ــمة تش ــرارات حاس ــن ق ــذ م ــا يتخ ــدو، وم ــش الع ــي جي ــامي وف الإس
ــرى- إلا  ــزوة لأخ ــن غ ــا م ــا وكيف ــن كم ــاوت التدوي ــري- إن تف ــد المصي البُع
ة مؤتــة ظــل الســرد مقصــورًا علــى جانــب واحــد، يصــدق ذلــك علــى  سَــرِيَّ

ــة. ة مؤت ــرِيَّ ــزوات إلا سَ كل الغ
ة مؤتــة متفــردة، تفــردًا يثيــر البحــث والدهشــة، تظــل أحاديــة  وتظــل سَــرِيَّ
الســرد لكأنهــا حاســمة، تســرد مــن جانــب واحــد )جانــب المســلمين(، الحــق 
إن الحالــة أثارتنــي، وشــجعني إحــادي الســرد حتــى رأيتنــي استشــرف الجانــب 
ــكيل  ــر لتش ــب الآخ ــن الجان ــا دار م ــض م ــرد بع ــور وس ــة التص ــر، لتكمل الآخ

رؤيــة ثنائيــة، راجعــت الســرد الإســامي، وأجهدنــي الســرد الرومــيّ. 

مشكلة البحث واسئلته
     بإيجــاز يمكــن عــرض مشــكلة البحــث، بــأن الســرد البيزنطــيّ أجهــد 
الباحثيــن الغربييــن، لدرجــة أنهــم قامــوا بنقــد الكتابــات البيزنطيــة، لأنهــا لــم 
ــح تلــك  تذكــر شــيئًا عــن الســرية، ويمكــن توضيــح مشــكلة البحــث بتوضي

ــة: ــئلة التالي ــن الأس ــة ع ــة الإجاب ــكلة، ومحاول المش
ما في السجل البيزنطي حول سرية مؤتة؟  	

ما السرد الرومي حول سرية مؤتة؟ 	
ة مؤتة؟ ما وجهات نظر المؤرخين الغربيين حول سَرِيَّ 	

أهداف البحث
يهدف البحث إلى تغطية ما يلي:

ــي أ‌- ــة ف ــة الرومي ــات التاريخي ــي الدراس ــة ف ــس المنهجي ــراف الأس استش
ــة.  ــامية الرومي ــات الإس ــة الصراع بداي

1

2

3



137

ب‌- المعالجات البيزنطية لسرية مؤتة من واقع الرؤية الغربية.
ت‌- تفعيل النهج الإسلامي في مواجهة المزاعم الرومية.

أهمية البحث
ة مؤتــة فــي        تكمــن أهميــة البحــث فــي محاولــة القيــام بتجليــة سَــرِيَّ
ــرون،  ــه إلا المنتص ــخ لا يكتب ــر، ولأن التاري ــة الآخ ــن رؤي ــي م ــخ البيزنط التاري
فقــد وعــدَّ الــروم ذلــك انتصــارًا، نفحــص جــل مــا دوّنــوه؛ للوقــوف علــى جــل 
ــرد  ــون وال ــون الغربي ــا المؤرخ ة وطرحه ــرِيَّ ــا السَ ــي أثارته ــات الت المناقش
عليهــا، ومناقشــتها مناقشــات علميــة موضوعيــة، بعيــدًا عــن المزايــدات 
البحــث توفيــر مــادة  التــي صاحبــت بعــض الآراء، ويحــاول  والتشــنجات 
خصبــة لتعميــق المناقشــات حــول ســرية مؤتــه، وتفنيــد المزايــدات، فضــاً 
عــن تحقيــق الحــوار الحضــاري واســتمراريته، لإثــراء المعرفــة الموضوعيــة 
ــة  ــة خصب ــن خلفي ــي، وتكوي ــاق عالم ــى نط ــا عل ــة وتبيينه ــداث التاريخي الأح
تحقــق للمســلم الثقــة عنــد المناقشــة مــع الآخــر حــول ســرية مؤتــة تحديدًا، 

ــا.  ــة عمومً ــيرة النبوي ــامي والس ــر الإس والفك

أسباب اختيار الموضوع
      وقــع الاختيــار علــى هــذا الموضــوع، لاختبــار فرضيــة طالمــا اســتوقفت 
الباحــث فــي الســيرة النبويــة، وظلــت تؤرقــه وهــي:« أن كل الغــزوات 
النبويــة مــن حيــث الســرد التَّاريخــيّ تُظهــر شــيئًا مــن أهــم مــا يــدور علــى 
الجانبيــن، فــي الجيشــين: جيــش المســلمين وجيــش العــدو، ومــا يتخــذ مــن 
ــا وكيفًا من  قــرارات حاســمة تشــكل البُعــد المصيــري، إن تفاوت الســرد كمًّ
ة مؤتــة، فــإن ســردها التَّاريخــيّ ظــل أحــادي الجانــب،  غــزوة لأخــرى، إلا سَــرِيَّ
ــث، لأن  ــذا البح ــة له ــة الماس ــإن للحاج ــذا ف ــط، ل ــلمين فق ــب المس أي جان
ــا مــن قبــل المفكريــن  ــا موضوعيً ــة لــم تبحــث بحثً وجهــات النظــرة الغربي
والمؤرخيــن المســلمين، الأمــر الــذي يلــزم بضــرورة توافــر مــادة علميــة 
موضوعيــة، تستشــرف أبعــاد الطــرح الغربــي حــول مؤتــة، وتبــدي قناعــات 

موضوعيــة بعــد مناقشــة وجهــات النظــر الغربيــة حــول هــذه الســرية.
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حدود البحث
      تقتصــر حــدود البحــث علــى تغطيــة جــل وجهــات النظــر الغربيــة حــول 
ســرية مؤتــة، ومناقشــتها مناقشــات موضوعيــة، تبــرر مــا لهــا ومــا عليهــا، 

لتقديــم رؤيــة موضوعيــة.

مصطلحات البحث
ــي  ــة، والت ــذه  الإمبراطوري ــى ه ــق عل ــذي يطل ــح ال ــم المصطل ــوع اس        تن
نعنيهــا هــي الإمبراطوريــة البيزنطيــة تحــت حكــم هرقــل تحديــدًا، ففــي 
القــرآن ذكــرت بمصطلــحٍ جامــعٍ باســم »الــروم«، وتداولهــا فــي العهــد 
النبــوي الــروم و«بنــي الأصفــر« وفــي صدر الإســام، أطلــق عليها »غســان« 
والإمبراطوريــة  اختصــارًا،  معًــا  والــروم  الغساســنة  علــى  و«الغســاني« 
البيزنطيــة مصطلــح تــداول فــي العصــر الحديــث، والإمبراطوريــة الرومانيــة 
الشــرقية تــداول أيضًــا، والإمبراطوريــة الروميّــة باعتبارهــا امتــدادًا، وكلهــا 
علــى  البيزنطيــة  الإمبراطوريــة  تعنــي  وكلهــا  اســتخدمت،  مصطلحــات 
الروميــة  مصطلــح  البحــث  نطــاق  علــى  يســتخدم  البحــث،  هــذا  نطــاق 
كمقابــل موضوعــي للبيزنطيــة، ولا ينحصــر علــى تحديــد مرحلــة بعينهــا، 
وذلــك لأســباب منهــا: أن الإمبراطوريــة البيزنطيــة تعتبــر جــزء مرحلــي مــن 
الإمبراطوريــة الروميــة، ولمــا لمصطلــح الروميــة مــن زخــم كبيــر، فضــاً عن 
اشــتمال المصطلــح فــي تعميمــه لجــل وجهــات النظــر الغربيــة القديمــة 

ــرة. ــى المعاص وحت

مؤتة 
 ،Battle of Mu›tahΤΗΣ ΜΟΥΤΑو Mota ــة وردت فــي المصطلحــات الغربي
تميزهــا،  علــى  المؤرخيــن  بعــض  يصــر  طالمــا  كمصطلــح  مؤتــة  غــزوة 

ــة. ة مؤت ــرِيَّ ــى سَ ــق عل ويطل
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الأدب النظري الدراسات السابقة:

)الدراسة الأولى(
ة مؤتــة، يُعــد المســعودي  أول  بعــد فحــص جــل الكتــب التــي تناولــت سَــرِيَّ
ة مؤتــة  مــن حــاول القيــام باستشــراف الجانــب الآخــر فــي تناولــه لسَــرِيَّ
فــي كتابــه »التنبيــه والأشــراف « ، فقــد مكنــه تعلمــه لليونانيــة مــن التحــري 
والتدقيــق، واســتطاع أن يذكــر أن تيادوقــس البطريــق كان علــى الــروم 
وعلــى نصــارى العــرب مــن قبائــل غســان وقضاعــة وغيرهــم شــرحبيل 
بــن عمــرو الغســاني، ولعــل خطــأ المســعودي فــي ذكــر اســم قائــد جيــش 
القائــد   لــه، فاســم  الــذي تعــرض  المعلوماتــي  التضليــل  الــروم بســبب 
ثيــودوروس أخ الإمبراطــور هرقــل كمــا ذكــرت كتــب الــروم، ويبــدو أنــه لــم 
يجــد غيــر ذلــك فــي كتــب الــروم واليونــان، فلــو وجــد لذكــره، خصوصًــا وقــد 

ــد. ــاح ومعرفــة المزي ــه لغاتــه وســفرياته مــن الانفت مكّنت

ة زيــد بــن حارثــة وجعفــر بــن أبــي طالــب وعبــد الله   ذكــر المســعودي:« سَــرِيَّ
بــن رواحــة الأنصــاري مــن بنــي الحــارث بــن الخــزرج فــي جمــادي الأولــى لغزو 

)1(

1( أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي )~283 هـ - 346 هـ / ~896 - 957 م( 
ـــا، أقام بمصـــر وتوفي فيها ســـنة )346 هــــ(، ورائد نظرية  مـــن ذريـــة عبد الله بن مســـعود مـــؤرخ، رحالة، بحاثـــة، من أهل بغـــداد، كان معتزليًّ
الانحـــراف الوراثـــي الانحـــراف الأليلـــي )Genetic drift(، والمعروف ايضـــا بهيرودوتس العـــرب، يذكر المؤلفـــون أنه توفى ســـنة345 والبعض 

يقول فـــي 346 والخطب يســـير، كان ملمًـــا بالرومية واليونانية والســـريانية.
2( التنبيه والأشراف 

يُعَـــدُّ كتابـــه »التنبيه والأشـــراف« تكملةً لسلســـلة كتبه، والكتاب شـــامل ومتنوع، وهو مـــن أوائل من جمعـــوا بين التاريـــخ والجغرافيا في عمل 
واحـــد، يعـــد من الكتب الموســـوعية، اســـتهل في كتابـــه بالجغرافيـــا فتناول الطبيعـــة، فذكر الأفـــاك وهيئاتهـــا، والنجوم والريـــاح ومهابها، 
وأفعالهـــا، والأرض وشـــكلها، وعروض البلاد، وأطوالها، وذكـــر البحار، والأزمنة،  التاريخ والجغرافيا، اســـتهل بالتاريخ فذكـــر الطبقة الأولى من 
ملـــوك الفـــرس، واختتم بذكـــر خلافة المطيع، ثم وذكر فيه مختصر من ســـيرة رســـول الله »صلّى الله عليه وســـلّم«، ثم عرج على ســـير الخلفاء 

الراشـــدين والخلفـــاء الأمويين والعباســـيين، وذكر مـــن كان في عهدهم من ملوك الروم، حتى ســـنة 354هـ، وهي الســـنة التـــي مات فيها.

)1(
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الــروم إلــى مؤتــة مــن ناحيــة البلقــاء مــن أعمــال دمشــق مــن الشــام لقتــل 
ــول  ــول رس ــر الأزديّ رس ــن عمي ــارث ب ــاني الح ــرو الغاس ــن عم ــرحبيل ب ش
الله “صلّــى الله عليــه وســلم” إلــى صاحــب بصــرى، ولــم يُقتــل للنبــي “صلّــى 
الله عليــه وســلم” رســولٌ غيــره، وكانــوا فــي نحــو مــن ثلاثــة آلاف فلقيهــم 
جمــوع الــروم فــي مائــة ألــف أنفذهــم هرقــل للقائهــم وهــو يومئــذ مقيــم 
ــة وعلــى الــروم تيادوقــس البطريــق، وعلــى متنصــرة العــرب مــن  بأنطاكي
غســان وقضاعــة وغيرهــم شــرحبيل بــن عمــرو الغســاني، فقتــل زيــد بــن 
ــرس  ــو أول ف ــه، وه ــب  فرس ــد إن عرق ــب بع ــي طال ــن أب ــر ب ــة وجعف حارث
ــه،  ــي مقادم ــا ف ــة كله ــعين جراح ــا وتس ــرح نيف ــام وج ــي الإس ــت ف عرقب

وعبــد الله بــن رواحــة ورجــع خالــد بــن الوليــد بالنــاس «
لــم يُعْــنَ المســعودي بذكــر سلســلة الســند بــل اعتمد علــى النقل المباشــر 
والإضافــة، واتســم بالإيجــاز، لــم يذكــر الإشــارة إلــى مصــدره، ويعمــم فــا 
يذكــر اســم المؤلــف ولا اســم الكتــاب، فقــد ذكــر المســعودي الشــهر وهو 
جمــادي الأولــى ولــم يحــدد الســنة لأنــه أدرجهــا تحــت هذا البــاب ذكر الســنة 
الثامنــة مــن الهجــرة، وأكــد علــى أن الــروم كانــوا مائــة ألــف، وســنتناول هــذا 

الرقــم فــي حينــه. 

الدراسة الثانية والأخيرة 
لســت  الســيرة  بتدريــس  مؤلفهــا  قــام  أن  بعــد  أكاديميــة  دراســة      
ــرى أن  ــيّ، ي ــع التَّاريخ ــى الواق ــرب إل ــيرة أق ــول لس ــه الوص ــنوات، وهدف س
قتــل الحــارث بــن عميــر الأزديّ مبعــوث الرســول “صلّــى الله عليــه وســلم” 
ــمال  ــرب الش ــب ع ــة لتأدي ة مؤت ــرِيَّ ــت سَ ــة، كان ــي مؤت ــرى ف ــك بص ــى مل إل
ــن  ــا، المعتدي ــى فعلته ــة عل ــل العربي ــب القبائ ــن، لتأدي ــن للبيزنطيي الموالي
الذيــن يــرون فــي الحمايــة البيزنطيــة ســببا يدفعهــم إلــى الجــرأة والعــدوان 
ولاســتطلاع قــوة وكفايــة وطبيعــة الأرض هنــاك، وثمــة تحفظــات علــى 
هــذه الانطباعــات تناقشــها الدراســة فــي ســياقها التَّاريخــيّ، وتشــكك 
ــذه  ــت ه ــي أعقب ــات الت ــرى أن المبالغ ــف، وت ــة أل ــي المائ ــة ف ــذه الدراس ه

)1(
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1( المسعودي، التنبيه والأشراف، ص231-230   
2( خليل، دراسة في السيرة، ص296-295
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ــى  ــدو حت ــدد الع ــن ع ــرت )م ــلمون كث ــا المس ــحب فيه ــي انس ــة الت المعرك
اندفاعًــا  إنّ  الدراســة هرقــل قــولً:  ، وقوّلــت  الخيالــي  الرقــم  بلــغ هــذا 
حماســيًا مــن جزيــرة العــرب قــد ســحق، وعلــى أعــراب الجنــوب ألا يفكــروا 
ــى  ــانيين، عل ــى الساس ــرة عل ــم، المنتص ــيدة العال ــة س ــرى بمصارع ــرة أخ م
الرغــم مــن أن هــذه الدراســة أصابــت بعــض الحقيقــة فــي نهايتهــا إلا أنهــا 
ة فــي مواجهــة عــرب الشــمال،  ناقضــت نفســها، فقــد ذكــرت أن السَــرِيَّ
ة فــي مواجهــة الإمبراطوريــة البيزنطيــة ، ممــا أربــك  وذكــرت أن السَــرِيَّ
الدراســة وعسّــرها أيضًــا أنهــا لــم تنظــر فــي المراجــع البيزنطيــة، واكتفــت 

ــاكًا. ــا ارتب ــا زاده ــذا م ــرقين وه ــوال المستش ــض أق ــل بع بنق

منهج البحث
يســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي النقــدي بحســبانه أفضــل 

المناهــج لطبيعــة البحــث.

هيكل البحث 
قسمتُ البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة.

المبحث الأول: مؤتة جغرافيًا.
ة مؤتة في سجل الإمبراطورية البيزنطية. المبحث الثاني: سَرِيَّ

المبحث الثالث: مناقشة وتعليقات.
الخاتمة بها أهم النتائج والتوصيات.

المراجع

)1(
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 1( المصدر السابق، ص296 
2(  المصدر السابق، ص 298 
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التمهيد

       يرجــع الســبب المباشــر لغــزوة مؤتــة هــو إرســال رســول الله »صلّــى الله 
عليــه وســلم« الحــارث بــن عميــر الأزديّ  برســالة إلــى أميــر بُصــرى، ومــا إن 
وصــل الحــارث إلــى أرض البلقــاء في الشــام، حتى أســره شــرحبيل بــن عمرو 
الغسّــاني، وهــو مســتخلف مــن القيصــر فــي البلقــاء، فاعتقلــه، ولم يســمح 
لــه بالتحــرك شــمالً إلــى بصــرى، بــل تحــرك بــه جنوبًــا طبقًــا لتعليمــات عليــا 
حتــى بلــغ بــه مؤتــة، ومؤتــة حينئــذ تتبــع الإمبراطوريــة البيزنطيــة، وهنــاك 
ــة،  ــة الدلال ــالة بالغ ــدًا رس ــة تحدي ــي مؤت ــه ف ــن قتل ــدف م ــه، واله ــم قتل ت
ــخرية  ــة س ــح طريق ــافرًا وبأوق ــه س ــر ب ــداء والجه ــروم الع ــان ال ــي إع وه
بُ إعــان  ــي تُسَــبِّ ــم الت ــدُّ مــن أبشــع الجرائ واســتهانة، وقتــل الرســول يُعَ
الحــرب، فلمّــا بلــغ رســول الله “صلّــى الله عليــه وســلم” خبــر قتــل الحــارث، 
ــرب  ــن بالح ــروم الذي ــال ال ــش، لقت ــز جي ــر بتجهي ــديدًا، وأم ــا ش ــب غضبً غض

قــد بــدأوا، للأخــذ بثــأر الحــارث الــذي قتــل بــدم بــارد .
ــهِ “صلّــى الله عليــه  ــرَ رَســولُ اللَّ        روى البخــاري مــن حديــث ابــن عمــر:» أَمَّ
ــى الله  ــهِ “صلّ ــولُ اللَّ ــالَ رَس ــةَ، فَقَ ــنَ حَارِثَ ــدَ ب ــةَ زَيْ ــزْوَةِ مُؤْتَ ــي غَ ــلم” ف وس
ــهِ بــنُ رَوَاحَةَ.  عليــه وســلم”: إنْ قُتِــلَ زَيْــدٌ فَجَعْفَــرٌ، وإنْ قُتِــلَ جَعْفَــرٌ فَعَبْــدُ اللَّ
ــي  ــنَ أبِ ــرَ ب ــزْوَةِ، فَالْتَمَسْــنَا جَعْفَ ــكَ الغَ ــتُ فيهــم فــي تِل ــهِ: كُنْ ــدُ اللَّ ــالَ عب قَ
ــعِينَ؛  ــا وتِسْ ــدِهِ بضْعً ــي جَسَ ــا ف ــا م ــى، ووَجَدْنَ ــي القَتْلَ ــاهُ ف ــبٍ، فَوَجَدْنَ طَالِ

ــةٍ .  ــةٍ ورَمْيَ مِــن طَعْنَ
التأميــر يهــوديٌّ اســمُهُ  الجمــعَ والتجييــش، وســمع         وممــن حضــر 
ــى الله عليــه وســلم”،  النعمــان بــن فُنْحُــص، فتقــدم مــن رســول الله “صلّ
ــا فســميتَ مــن ســميتَ قليــاً أو كثيــرًا  يقــول: يــا أبــا القاســم، إن كنــت نبيً
أصيبــوا جميعًــا، وإنَّ الأنبيــاء فــي بنــي إســرائيل كانــوا إذا اســتعملوا الرجــل 
علــى القــوم ثــم قالــوا إن أصيــب فــان ففــان يقــومُ مَقَامــهُ، فلــو ســمّوا 
ــه«:  ــي الله عن ــة »رض ــن حارث ــد ب ــول لزي ــل يق ــم جع ــا« ، ث ــوا جميعً ــة أصيب مئ
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1( ابن هشام، السيرة، 424/2 
2( البخاري، صحيح البخاري، 554/4

3(  ابن كثير، السيرة النبوية،3/ 406
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 أعهــد  يــا زيــد، فإنــك لــن ترجــع إلــى محمــد إن كان نبيــا.. فيقــول لــه زيــد 
ــارّ. ــه رســولٌ صــادق ب ــه«: أشــهد أن »رضــي الله عن

ــم أن  ــة، وأمره ة مؤت ــرِيَّ ــلم” سَ ــه وس ــى الله علي ــول الله “صلّ ر رس ــيَّ       س
ينزلــوا فــي الأرض التــي استُشــهِد فيهــا الحــارث بــن عميــر الأزديّ ، وأن 
يعرضــوا علــى أهــل ذلــك المــكان الإســام، فــإن أســلموا، فقــد حقنــوا 
دماءهــم، وأموالهــم، وعندمــا وصــل جيــش زيــد بــن حارثــة  إلــى معــان 
فــي الأردن، وصلتهــم الأخبــار بــأنّ هرقــل قــد جمــع جيشًــا مــن الــروم 
ــن  ــن م ــف آخري ــة أل ــارب مئ ــا يق ــه م ــمّ إلي ــل، وانض ــف مقات ــة أل ــداده مئ تع
الغساســنة -نصــارى العــرب أتبــاع الــروم-، فأصبــح جيشًــا تعــداده مئتــا ألــف 
ــة  ة المســلمين التــي وصــل تعدادهــم فيهــا إلــى ثلاث مقاتــل ينتظــر سَــرِيَّ
آلاف مقاتــل فقــط؛ ولذلــك فقــد أقــام المســلمون فــي مكانهــم يوميــن 
يتشــاورون فيمــا ينبغــي فعلــه، تصاعــد رأي يطلــب مــددًا، غيــر أن عبــد 
ــا  ــا شــجّع المســلمين، قــال: »ي الله بــن رواحــة   حســم الأمــر وعــرض رأيً
قــوم، والله إنَّ التــي تكرهــون للتــي خرجتــم تطلبــون؛ الشــهادة، ومــا نقاتــلُ 
النــاس بعــددٍ ولا قــوةٍ ولا كثــرةٍ، مــا نقاتلهــم إلا بهــذا الديــن الــذي أكرمنــا 
مــا هــي إحــدى الحســنيين: إمــا ظهــور، وإمــا شــهادة  الله بــه، فانطلِقــوا فإنَّ

«، وانطلقــوا...  
ــا وقَعَــتِ المَعرَكــةُ  امِــنِ مِــن الهِجْــرةِ، فلمَّ ة مؤتــة فــي العــامِ الثَّ كانــت سَــرِيَّ
قُتِــلَ هــؤلاء الثَّلاثــةُ علــى التَّرْتيــبِ المَذْكــورِ، وَأَتَــى خَبَرُهُــمِ بالوحــي إلــى 
ــهَ وَأَثْنَى  ــاسِ، فَحَمِــدَ اللَّ ــهِ “صلّــى الله عليــه وســلم”، فَخَــرَجَ إلَِــى النَّ رَســولِ اللَّ
ــى  ــلَ حَتَّ ــةَ، فَقَاتَ ايَ ــذَ الرَّ ــدًا أَخَ ، وَإنَِّ زَيْ ــوُا الْعَــدُوَّ ــمْ لَقَ ــهِ، وَقَــالَ: )إنَِّ إخِْوَانَكُ عَلَيْ
ــلَ  ــبٍ فَقَاتَ ــي طَالِ ــنُ أَبِ ــرُ بْ ــدَهُ جَعْفَ ــةَ بَعْ ايَ ــذَ الرَّ ــمَّ أَخَ ــلَ - أَوِ اسْتُشْــهِدَ - ثُ قُتِ
ــهِ بْــنُ رَوَاحَــةَ، فَقَاتَــلَ حَتَّــى  ايَــةَ عَبْــدُ اللَّ حَتَّــى قُتِــلَ -أَوِ اسْتُشْــهِدَ-، ثُــمَّ أَخَــذَ الرَّ
هِ خَالِــدُ بْــنُ الْوَلِيدِ،  ايَــةَ سَــيْفٌ مِــنْ سُــيُوفِ اللَّ قُتِــلَ -أَوِ اسْتُشْــهِدَ- ثُــمَّ أَخَــذَ الرَّ

ــهُ عَلَيْــهِ (  فَفَتَــحَ اللَّ
ــى خالــدُ بــنُ الوَليدِ ، القيــادة في أحرج فترة، وفي أشــد صدمة واجهها   تَولَّ
ــارب  ــى تق ــل عل ــث يدل ــياق الحدي ــه، س ــر قادت ــن أكب ــة م ــد ثلاث ــش، فق جي

)1(

)2(

1(  ابن هشام، السيرة النبوية، 376/2
2(  الصوياني، الصحيح من أحاديث السيرة النبوية، ص426
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قتلهــم، وقاتــل خالــد بجيــش رأى مصــرع قادتــه، ولــم يزدهــم الموقــف إلا 
ــاة،  ــى المــوت توهــب لــك الحي ــة، تحــرص عل إصــرارًا للحــاق بقادتهــم الثلاث
يطلبــون المــوت والمــوت يرفضهــم، وأثخَنُــوا فيهــمُ القَتــلَ والجِــراحَ؛ فقــد 
روى البُخــاريِّ مــن حديــث خالــد: أنَّ خالــدًا قــال: »لقــدِ انقَطَعَت في يَــدي يَومَ 
مُؤْتــةَ تِسْــعةُ أسْــيافٍ، فمــا بَقــيَ فــي يَــدي إلَّ صَفيحــةٌ يَمانيَــةٌ« ، انقطعــت 
فــي يــده تســعة أســياف قويــة متينــة، تدلــل التحــام متواصــل، وإثخــان فــي 
ــد مَنَعَــةَ، وقناعةً لــدى العدو  ة الصمــود الــذي ولَّ العــدو، حتــى حققــت السَــرِيَّ
بعجــز الــردع، ثــمّ تراجــع خالــد تراجعًــا تكتيكيًــا، لــم يطــارده الــروم قناعــةً بعجــز 
ة عابــرة بأرضهــم،  الــردع، ولا الغساســنة -أتبــاع الــروم- عندمــا مــرت السَــرِيَّ
وارتفعــت معنوياتهــا رغــم فقدهــا قادتهــا، لــذا عَــدَّ رَســولُ اِلله “صلّــى الله 

عليــه وســلم” ذلــك الصمــود فَتْحًــا مــن الله.

إجراءات البحث:
ــح  ــاره الصحي ــي مس ــث ف ــع البح ــراءات لوض ــن الإج ــدد م ــث بع ــام الباح ق

ــي: ــو التال ــى النح ــي عل وه

   بنــاءً علــى المفهــوم الرومانــي للعالميــة، اعتبــرت الإمبراطوريــة البيزنطيــة 
نفســها الوريــث الشــرعي للإمبراطوريــة الرومانيــة، مدعيــةً جميــع البلــدان 
التــي كانــت تنتمــي إلــى رومــا تنتمــي لهــا توارثًــا، ظلــت مؤتــة تؤرقنــي، وظــل 

)1(

1(  العسقلاني، فتح الباري، 589/7

اســتقراء غــزوة مؤتــة فــي جــل كتــب الســيرة النبويــة، بدايــة مــن ابــن 
ــم،  ــن القي ــر واب ــن كثي ــعودي واب ــام والمس ــن هش ــرورًا باب ــحاق وم س
ــف  ــرار لمواق ــه تك ــرجاني، وجل ــي والس ــن كالغزال ــهيلي والمتأخري والس

ــحاق. ــن إس ــى اب ــة عل ــا، وعال بعينه
استقراء غزوة مؤتة في تاريخ الإمبراطورية البيزنطية.

ة  مناقشــة الســرد التَّاريخــيّ فــي الكتــب الغربيــة التــي تناولــت سَــرِيَّ
موضوعيــة. مناقشــة  مؤتــة 

رتبت الأحداث بناء على الاستدلالات التَّاريخيّة.

1

2

3

4
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بحثــي يســير متــرددًا وبطيئًــا، يتقــدم قليــاً ويتمهــل طويــاً ويتوقــف كثيــرًا، 
ة للأديــان،  إلــى أنْ دُعيــت لكتابــة مقالــة لمجلــة مودبــيMDPI  السويسَــرِيَّ
نشــطتُ وكتبــت ورقــة بعنــوان »عهــد النبــي محمــد “صلّــى الله عليــه 
وســلم« ليوحنــة بــن رؤبــة، وأهــل أيلــة «، مناقشــات المحكميــن الصارمــة، 
البحــث،  وأجهدنــي  مرتيــن،  المقــال  حُكــم  المحــك،  علــى  الأمــر  جعلــت 
تطرقــت المناقشــاتُ والــردود لمؤتــة وتبــوك، فرجعــتُ اقــرأ بتوســع، الحق 
إن المناقشــات فتحــت الأفــق واســعًا، جــاءت فرصــة لكأنهــا مقصــودة –
للــه المــن والفضــل- لأحيــط بالأبعــاد مــن جوانــب متنوعــة، وفتحــت آفاقًــا، 
ة مؤتــة بصــورة أكثــر جديــة، وأقــرب  وأنــارت جوانــب دفعتنــي لدراســة سَــرِيَّ
1 تبيــن الغساســنة باللــون  إلــى الحســم وفصــل الخطــاب.  )الخريطــة  
الأحمــر الفاتــح، تليهــا الإمبراطوريــة البيزنطيــة باللــون الأحمــر الفاقــع، 
ويلاحــظ مؤتــة أرض تتبــع الــروم حينئــذ، والإصــرار علــى قتــل الحــارث فــي 
مؤتــة تأكيــد علــى أن الــروم قتلتــه إن تــم بيــد غســانية(، جديــر بــأن أقــر بــأن 

الدراســة اســتفادت مــن مشــروع كيجــي فقــد وفــر جهــدًا كثيــرًا .

)1(

)2(

)3(

1)  The Prophet Muḥammad’s Covenant with Yūḥannah ibn Ru’bah and
the Christians of Aylah, Abdalrahman Abulmajd, Religions 2021, Volume 12, Issue 450 ,6
Religions 450 ,)6(12 ,2021; https://doi.org/10.3390/rel12060450
Received: 13 April 2021 / Revised: 26 May 2021 / Accepted: 8 June 2021 / Published: 18 June 2021
(This article belongs to the Special Issue the Letters, Treaties, and Covenants of the Prophet Muhammad)
https://www.mdpi.com/450/6/12/1444-2077

2(  )الخرائط ضمن المشاع الإبداعي ومعروضة على شبكة الانترنت( 
3(  استفاد البحث من مشروع كيجي »بيزنطة والفتوحات الإسلامية المبكرة 1995-1975« 

مشـــروع بحثي اســـتمر عشـــرين ســـنة ورعته مؤسســـات وقف علمية، بـــدأ المشـــروع بالتحقيق في منتصـــف الســـبعينيات، بعد أن قـــدم محاضرة عنـــه في مقر جامعة شـــيكاغو 
للحضـــارة الإســـامية، وورقة فـــي المؤتمر الســـنوي الأول للدراســـات البيزنطية فـــي كليفلاند فـــي أكتوبر 1975، واكتشـــف بعد ذلـــك بعضًا من اســـتنتاجات فـــي دورات أخرى في 
جامعـــة شـــيكاغو، وفي مؤتمر الدراســـات البيزنطية والمحادثات والاستشـــارات مع طلبة البكالوريوس والدراســـات العليا، ونوه بالمســـاعدات المالية الســـخية التـــي قدمتها له عدد 

من المؤسســـات التي ســـاعدته على استكمال مشـــروعه منها: 
1-المجلس الأمريكي للجمعيات المتعلمة للزمالة )دعم من تمويل الوقف الوطني للعلوم الإنسانية( استخدمها في باريس 1978-9 )سنة(.

2-صندوق بنروز للجمعية الفلسفية الأمريكية للمنح في عامي 1979 و1985 )ست سنوات(.
3-مركز البحوث الأمريكي في مصر بمنحة استخدمها في القاهرة في صيف 1979. )أربعة أشهر(.

4-مركز الدراسات البيزنطية، مكتبة دومبارتون أوكس للأبحاث بجامعة هارفارد للحصول على الزمالة خريف 1980)أربعة أشهر(.
5-مجلس التبادل الدولي للعلماء لزمالة فولبرايت لسوريا والأردن خلال صيف 1984. )أربعة أشهر(.

6-مدرسة الدراسات التاريخية، معهد الدراسات المتقدمة، للعضوية في 1984-5. )سنة(.
7-منحة فولبرايت في الحضارة الإسلامية للعراق صيف 1988 )أربعة أشهر(.

8-منحة الوقف الوطني للعلوم الإنسانية 1988-9)سنة(.
9-مؤسسة جون سيمون غوغينهاين في  1990-1)سنة(.

10-المعهد البروتستانتي الألماني للآثار في عمان.
أقـــام كيجـــي فـــي القاهرة وفلســـطين والأردن فتـــرات طويلة لخدمة محـــاور بحثه، ولم يذكر المؤسســـات التـــي قامت برعايتـــه في مصر وفلســـطين، دلالة على نجاح مشـــروعه 

Kaegi, p. ix-x .وتوالـــت طبعـــات الكتاب، ســـبع طبعات في ســـنوات متقاربة وبعضها طبعـــات متتاليـــات
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المبحث الأول: مؤتة جغرافيًا.

ــلمون  ــل، كان المس ــا بقلي ــة، وبعده ــيرة النبوي ــن الس ــد تدوي ــى عه        حت
ــم  ــذا ل ــة الأماكــن، ل ــة وجغرافي ــا بحجــم الشــخصيات التَّاريخيّ يحيطــون علمً
ــي  ــن الت ــد الأماك ــوا بُع ــم يتداول ــخصيات، ول ــف بالش ــي التعري ــعوا ف يتوس
وقعــت بهــا الأحــداث عــن المدينــة المنــورة، يكتفــون بقولهــم: هرقــل 
عظيــم الــروم، ويقولــون مؤتــة، ويكتفــون بذلــك لمعرفتهــم الكافيــة، 
أمــا الآن فجــل المســلمين يجهــل حجــم الشــخصيات التَّاريخيّــة، ولا يعــرف 
الأماكــن التَّاريخيّــة ببعديهــا التَّاريخــيّ والجغرافــي فيمــا كانــت عليــه وقــت 
ــة  ــذه الخارط ــع ه ــن واق ــة م ــى مؤت ــر إل ــا أن ننظ ــذا علين ــدًا، ل ة تحدي ــرِيَّ السَ
ونتأمــل بُعدهــا عــن تبــوك فضــاً عــن المدينــة المنــورة، كانــت مؤتــة وقتئذ 
ة القادميــن مــن  تقــع فــي العمــق الرومــيّ، فهــي بالنســبة لأصحــاب السَــرِيَّ
ــا وقــرى: معــان وأذرح،  ــازوا بعــد تبــوك، مدنً جهــة الجنــوب عليهــم أن يجت
والجربــاء كل هــذا توغــل فــي قلــب العمــق البيزنطــي، حتــى يصلــوا إلــى 

ــة(.  ــة البيزنطي ــن الإمبراطوري ــة ضم ــة لأن مؤت مؤت
ــذي  ــلم” ال ــه وس ــى الله علي ــول الله “صلّ ــرار رس ــن إص ــرء م ــب الم        يتعج
ــهِد  ــي استُش ــي الأرض الت ــوا ف ــأن ينزل ــم ب ــرارًا وأمره ة اضط ــرِيَّ ــرج السَ أخ
ة   فيهــا الحــارث »مؤتــة«، وعلــى الرغــم مــن كل هــذه الصعــاب، تجتــاز السَــرِيَّ
العمــق الغســاني التابــع للــروم، علــى الرغــم مــن اتســاع جغرافيتــه، يندهش 
ة العفويــة، وهــم يعلمــون قــوة الــروم،  المــرء مــن اســتجابة رجــال السَــرِيَّ
ووجــود جيشــها الإمبراطــوري العظيــم فــي المنطقــة، وخطــورة المهمــة 
ــون ألا  ــا يخش ــوت وإنم ــون الم ــد، لا يخش ــاس زائ ــون بحم ــا، يندفع وثقله
يطبقوهــا كمــا أراد رســول الله “صلّــى الله عليــه وســلم”،  تــزداد الدهشــة 
ة  ة محــدودة العــدد والعُــدة، وتتجاهــل السَــرِيَّ عندمــا تعلــم بأنهــا سَــرِيَّ
ة إلا 3 % مــن الجيــش البيزنطــي  النســبة بيــن القوتيــن، مــا تمثــل السَــرِيَّ
الإمبراطــوري الــذي جــاء لتفعيــل اتقافيــات الســام مــع الساســنيين، 
ة لا تمثــل إلا 1,4 % فــي  وإذا مــا أضيــف إليــه جيــش الغساســنة فــإن السَــرِيَّ
الوقــت الــذي وصلــت فيــه الإمبراطوريــة البيزنطيــة إلــى ذروة المجــد، قــوة 
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وفاعليــة وانتشــارًا، بعــد الانتصــار الســاحق علــى الإمبراطوريــة الساســانية 
للإمبراطوريــة  التابعــة  الأراضــي  مــن  الكثيــر  والْتَهَمَــتِ  بــل  فــي627م، 
الساســانية، فضــاً عــن أجــزاء مــن مدنهــا وأراضيهــا، وفــي الوقــت الــذي 
صــارت فيــه الإمبراطوريــة البيزنطيــة القائــد الأوحــد والأعظــم فــي العالــم، 
بــرز الغساســنة في شــمال شــبه الجزيــرة العربيــة وغربها، كحليــف بيزنطي 
منــذ القــرن الســادس الميــادي، شــكّل موقعهــا الاســتراتيجي أهميــة 
ــطين،  ــة )الآن( والأردن وفلس ــوريا الحديث ــن س ــزاء م ــي أج ــد ف ــرة تمت كبي
وقامــت بحمايــة طريــق تجــارة التوابــل مــن جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة 
ــة  ــوا برعاي ــانة، وقام ــر الغساس ــراء وازده ــدو الصح ــد ب ــز ض ــت كحاج وعمل
ــت  ــن ثاب ــان ب ــي وحس ــة الذبيان ــعراء كالنابغ ــوا الش ــون والأدب ووصل الفن
فــي بلاطهــم، وظلــت الغساســنة مملكــة تابعــة للبيزنطييــن حتــى الفتــح 

الإســامي فــي القــرن الســابع  .
ــة  ــاب منيع ــت الصع ــا كان ــا، مهم ــو هدفه ــيرها نح ة س ــرِيَّ ــل السَ       تواص
ة الدعايــة المضــادة التــي صــرح البعــض  وحصينــة وعميقــة، تتجاهــل السَــرِيَّ
بهــا جهــارًا: »أتحســبون جِــاَدَ بنــي الأصفــر كقتــال العــرب بعضهــم بعضــا 

ــا للمؤمنيــن «.  والله لكأنــا بكــم غــدا مقرنيــن فــي الحبــال، إرجافــا وترهيبً

هرقل عظيم الروم )575 - 11 فبراير 641( )حكم 641-610(  
       شــهد عهــد هرقــل العديــد مــن الحمــات العســكرية، التــي زادتــه قــوة 
وشــهرة، ففــي العــام الــذي تــوّج فيــه عــام 608م، كان جيــش الإمبراطوريــة 
الساســانية قــد بلــغ قلــب الإمبراطوريــة البيزنطيــة فــي الأناضــول، وقــام 
هرقــل بإصلاحــات كبيــرة، واســتطاع تجنــب الهزيمــة الكاملــة، بعــد أن 
ــه  ــدأ إصلاحات ــرة، وب ــنوية كبي ــة س ــل ضريب ــرس مقاب ــع الف ــامًا م ــد س عق
ــل  ــى توغ ــة حت ــكرية المتوالي ــه العس ــق حملات ــة، وأطل ــكرية والمدنيّ العس
فــي أراضــي الإمبراطوريــة الساســانية، إلــى أن أحــرز نصــرًا نهائيًــا عليهــا فــي 
معركــة نينــوى عــام 627م، واعتــرف المؤرخــون لــه بالعديــد مــن الإنجــازات 
التــي  الفوضــى والترهــل  إنقــاذ الإمبراطوريــة مــن حالتــي  علــى صعيــد 

)1(

1)  Ghassan, History, & Facts | Britannicahttps://www.britannica.com.
2(  سيرة ابن هشام، 525 /2 والذهبي، تاريخ الإسلام، ٢ / 

)2(
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كانــت تمــرّ بهــا؛ وانتصــاره علــى الفــرس ودحــره كســرى الثانــي عــن حــدود 
العاصمــة واســتعادة أمــاك الــروم فــي الشــرق، وإعــادة احتــال الأراضــي 
الساســانية فــي أعقــاب اتفــاق الســام بيــن الإمبراطــور هرقــل والجنــرال 
الساســاني شــهربراز  فــي يوليــو 629، ونصّــت معاهــدة الســام لعــام 
ــات  ــر إصلاح ــام 602،  وأق ــرب ع ــل الح ــا قب ــدود م ــى ح ــودة إل ــى الع 629 عل
ــة والإداريــة للإمبراطوريــة، وأســس الســالة الهراقليــة  ــة المالي فــي البني
ــاف  ــام 711 ، تض ــي ع ــتنيان الثان ــد جس ــى عه ــم، حت ــي الحك ــتمرت ف ــي اس الت
لأهــم إنجازاتــه تحــوّل مقدونيــا إلــى المســيحية بشــكل كامــل حوالــي عــام 
ــي  ــكك ف ــات تش ــت الدراس ــدس-إن ظل ــب المق ــادة الصلي ــح بإع 626 ونج
قداســته- مــن الفــرس، والــذي يعــد أحــد أهــم المقدســات المســيحية إلــى 

ــدس . الق

ة مؤتــة، ولا تؤكــد      هرقــل وهــو فــي ذروة هــذا المجــد تَحْــدُثُ سَــرِيَّ
المصــادر البيزنطيــة متــى عــرف بالإســام، يقــر كيجــي  بأنــه لا يوجــد دليــل 
إلا المصــادر الإســامية يؤكــد بــأن هرقــل ســمع عــن الإســام مــن قبــل 
ــاروه  ــو ومستش ــه ه ــل أن ــن المحتم ــول: وم ــا يق ــه عندم ــض نفس ، ويناق
نظــروا إلــى المســلمين علــى أنهــم طائفــة خاصــة مــن اليهــود ، كيــف لــم 

ــود؟! ــن اليه ــة م ــم طائف ــمع ويعتبره ــف يس ــمع وكي يس

)1(

1)  Kaegi, 1992, p. 73-72.
2)  Kouymjian 1983, pp. 642-635

3( والتر إميل كيجي )1937- ...(
 مـــؤرخ وواحد من أشـــهر الباحثين فـــي التاريخ البيزنطي، أســـتاذ التاريخ في جامعة شـــيكاغو، وعضـــو التصويت في المعهد الشـــرقي، واشـــتهر بأبحاثه في فترة 
القـــرن الســـابع مع اهتمام خـــاص بتقدم دين الاســـام والتفاعلات بين الديـــن والفكر والمواضيع العســـكرية، امتاز كيجي أيضًـــا بتحليل ملفات الفتـــرة الرومانية 
المتأخـــرة في الســـياق الأوروبي والمتوســـطي، وكتب على نطاق واســـع في الرومـــان وبيزنطية والفتوح الإســـامية في شـــمال أفريقيا، وهـــو المعروف أيضًا 

بالمؤســـس المشـــارك لمؤتمر الدراســـات البيزنطية ومحرر الرئيس لمجلة بيزنطية فورشـــونغن.
4)  Kaegi 2003, p. 229.
5)  Kaegi 2003, p. 233.

)2(

)3(

)4(

)5(
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 يناقــض كيجــي نفســه، فلــو لــم يســمع لمــا جــزم بــأن المســلمين طائفــة 
مــن اليهــود، اســتدلالات كثيــرة تفضــح التخبــط. 

   وبالرغــم مــن أنــه لــم تمــض إلا أشــهر قليلــة علــى انتصــاره الســاحق علــى 
ــد،  ــد جدي ــام تهدي ــه أم ــد إمبراطورتي ــه وج ــام، إلا أن ــه للس ــرس وتفعيل الف
ففكــر هرقــل فــي ســحقه قبــل أن يكبــر، ويشــكل تهديــدًا لا يمكــن صــده، 
ــي  ــاء ف ــك الأثن ــي تل ــود ف ــة موج ــة البيزنطي ــش الإمبراطوري ــظ أن جي يلاح
نفــس المنطقــة، لتثبيــت اســتقرار وضــع الســام الجديد مــع الساســانيين، 
التابعــة للــروم، فكّــر  فضــاً عــن اســتعداد القبائــل العربيــة المتنصــرة 
هرقــل فــي نصــب كميــن لاســتدراج جيــش محمــد “صلّــى الله عليه وســلم” 
والإجهــاز عليــه بضربــة حاســمة، يكلــل بهــا انتصاراتــه، ومهمــا حقــق جيــش 
محمــد “صلّــى الله عليــه وســلم” مــن انتصــارات علــى القبائــل العربيــة 
فإنــه لا يقــارن بجيــش الإمبراطوريــة الساســانية الــذي انهــزم أمــام جيــش 

هرقــل، هــذه الأفــكار أغرتــه وشــجعته.

)1( الخريطة تبين تمدد الإمبراطورية البيزنطية عشية الفتوح الإسلامية   

1)  Kaegi 1992, p. 29-28.
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ة مؤتة في تاريخ الإمبراطورية البيزنطية. المبحث الثاني: سَرِيَّ

ــة مــن حــرج شــديد، وأخطــر مشــكلة  ــة البيزنطي ــخ الإمبراطوري ــي تاري يعان
واجهــت ســجلات التاريــخ البيزنطــي، مشــكلة عــدم تدويــن فتــرة صــدر 
الإســام والفتوحــات العربيــة، لا تجــد شــيئًا عن مؤتــة ولا تبــوك ولا الفتوح 
الإســامية، فضــاً عــن التضــارب والأخطــاء، وهــذا مــا أقــره الباحثــون 
الغربيــون وأجمعــوا عليهــا بأنهــا مشــكلة عويصــة فــي التاريــخ البيزنطــي، 
طالمــا عانــا منهــا المؤرخــون، وبينوهــا، وحصــروا المشــكلة فــي ثــاث 

ــاط: نق
 أ( مشكلة المصادر التَّاريخيّة.

 ب( مشكلة المصادر غير التَّاريخيّة.
 ج( مشكلة الصورة التَّاريخيّة غير المتماسكة.

 أ-مشكلة المصادر التَّاريخيّة.
ــا يتــم حلهــا ، كل        أول مشــكلة مشــكلة المصــادر التَّاريخيّــة، ومشــكلة لمَّ
مــا فــي التاريــخ البيزنطــي وتحديــدًا منــذ بدايــة الفتــوح الإســامية لا شــيء، 
وعلــى ســبيل المثــال: المــؤرخ الأرمينــيّ ســيبيوس المثيــر للجــدل مثــل 
مصــادره بعضهــا ســرياني، فضــاً عــن الأخطــاء التَّاريخيّــة المكتشــفة فيمــا 
ــابات  ــن حس ــق م ــة التحق ــن إمكاني ــم م ــى الرغ ــي: »عل ــول كيج ــه ، ويق دون
المســلمين بثقــة إلا أن محتــوى المصــادر البيزنطيــة يعانــي مــن التحيــز ولا 

)1(

1)   Suda = Suidas, s.v., «Traianos,» ed. by A. Adler (Leipzig 582 :4 )1935. Theophanes:
A. Proudfoot, «Sources of Theophanes» esp. 38-426; Cyril Mango, «Who Wrote the
Chronicle of Theophanes?,» ZRV18-9 )1978( 18 1; P. Speck, Das geteilte Dossier (Bonn 1988) for an elaborate and complex analysis and most 
bibliography; Telemachos Loungis,  «C H -rrpcbipr) (3U£OCVTIVTI ioropioypoxpi›a Kai TO Asyouevo VeyaAo xaauaV IUUUEIKTOC 4 
(Athens 85-49  )1981, makes some useful points. Cyril Mango, Introduction to his edn of Nicephorus, Patriarch of Constantinople, Short 
History (Washington: Dumbarton Oaks, 18-8(1990.
2( ســـيبيوس أو ســـبيوس أســـقفًا أرمينيًـــا ومؤرخًا عاش فـــي النصف الثاني مـــن القرن الســـابع، لفترة طويلـــة كان يعتبر مؤلفًـــا لكتاب تاريخ هرقـــل، إلا أنه في 

البحـــث الحديث نســـبت النص لمؤلـــف مجهول، ويشـــار إلى العمل التاريخي باســـم ســـبيوس المنحول.
يُســـتخدم مصطلـــح »Pseudo-Psellos« فـــي الدراســـات الحديثـــة لوصـــف تأليـــف العديد مـــن الأعمـــال اللاحقة التـــي يُعتقد أنها نُســـبت بشـــكل خاطئ إلى 

بســـيلوس Psellos فـــي العصـــر البيزنطي.
Sebeos, Histoire d* Heraclius, trans, by F. Macler (Paris 1904). R. W. Thomson and Nina Garsoian have discovered many errors in the old 
Macler translation; there is a new critical edition of the Armenian text: 
Pamufiwn Sebeosi, ed. by G. V Abgarian (Yerevan: Acad. Arm. SSR, 1979), and a translation by Robert Bedrosian, Sebeos› History (New York: 
Sources of the Armenian Tradition, 1985). See: Mesrob K. Krikorian, «Sebeos, Historian of the Seventh Century,» and Zaven Arzoumanian, «A 
Critique of Sebeos and his History of Heraclius, a Seventh-Century Document,» in: Classical Armenian Culture: Influences and Creativity, 
ed. by Thomas J. Samuelian (University of Pennsylvania Armenian Texts and Studies, 4 [Philadelphia: Scholars Press, 78-68 ,67-52 )]1982
 G.V اكتشـــف تمســـون فـــي تاريخ هرقل لســـيبوس كثير من الأخطاء فـــي ترجمة ماكلـــر القديمة، وهناك طبعـــة نقدية جديدة للنـــص الأرمني طبعـــة ابجريان
Abgarian1979، وترجمـــة لروبرت بدروســـيان، تاريخ ســـيبيوس )نيويـــورك: مصادر التقليـــد الأرمني، 1985( ونقد توماس جيه ســـامويليان ســـيبيوس وكتابه تاريخ 

هرقل في دراســـات )النصوص والدراســـات الأرمنيـــة بجامعة بنســـلفانيا، فيلادلفيا، 1982(. 

)2(
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ــا، فضــاً عــن حراجــة التدقيــق«. يمكــن اعتبــاره معيــارًا موضوعيً
      وأكــد أن الذيــن بنــوا تاريخهــم منــذ عهــد هرقــل قــد تأثــروا، بوعــي أو بغيــر 

وعــي، بخطــاب ســابق وهو طبعــة النــص الأرمينيّ؟ 
      لا توجــد طريقــة معينــة لحســم الســرد التَّاريخــيّ البيزنطــي فــي مواجهــة 
البيزنطــي  التقليــد  فــي  أنــــه  حتــى  قاطــع،  بشــكل  العربيــة  الفتوحــات 
ــلم”  ــه وس ــى الله علي ــدا “صلّ ــأن محم ــم ب ــا الزع ــات، منه ــة خيالي ــر ثم المتأخ
التقــى هرقــل بالفعــل عندمــا كان عائــدًا مــن حملاتــه علــى الإمبراطوريــة 
الساســانية، وطلــب الإذن منــه بالاســتقرار فــي المدينــة المنــورة ، وينقض 
ــه  ــى الله علي ــرة التــي هاجــر فيهــا النبــي “صلّ التاريــخ هــذا الزعــم ففــي الفت
ــل  ــرج هرق ــم يخ ــاني، ول ــال الساس ــت الاحت ــام تح ــت كل الش ــلم” كان وس
مــن القســطنطينية التــي حاصرهــا الفــرس، انتهــى حصــار القســطنطينية 
ــر،  ــن قيص ــه م ــى ب ــرى أول ــكان كس ــتئذان ل ــاك اس ــو كان هن ــنة626، ول س

ولا يوجــد اســتئذان أصــاً لا مــن همــا ولا مــن غيرهــم. 
      أول الأحــداث الموثقــة جيــدًا فــي فبرايــر ومــارس ســنة 628 ســحق 
هرقــل الفــرس، وأطــاح بســياده كســرى الثانــي الــذي اغتيــل علــى يــد 
ابنــه ســيروس، وفــي يوليــو ســنة 629 جــاء هرقــل بجيشــه الإمبراطــوري 
ة  العظيــم والتقــى الجنــرال الفارســي شــهربراز؛ ومــا تــم مــن اتفاقــات سَــرِيَّ
ة مؤتــة فــي  ســجلوها، وبعــد هــذا الحــدث بشــهر واحــد فقــط، كانــت سَــرِيَّ
جمــادى الأول 8هـــ الموافــق ســبتمبر 629م، يعنــي جيــش هرقــل وقطعــه 
الحربيــة الثقيلــة لمــا ترجــع للقســطنطينية بعــد، لتثبيــت وتفعيــل اتفاقيــة 

الســام.

ب- مشاكل المصادر غير التَّاريخيّة. 
   مــن بيــن المصــادر اللاتينيــة القليلــة المهتمــة بتاريــخ القــرن الســابع 
الثامــن،  التاريــخ الإســباني للقــرن  فريدجاريــوس واثنــان مــن ســجلات 
أغنانــا جــل المؤرخيــن عــن فحصهــا، لأنهــم فحصوهــا وخلصــوا إلــى ضــرورة 
ــة البيزنطيــة  ــد التَّاريخيّ تجاوزهــا فــي صمــت، وكلهــا تســتند لبعــض التقالي

)1(

)2(

1)  Kaegi 1992, p. 3.
2)  Pseudo-Psellos, Historia Syntomos 76, ed. by W. J. Aerts (CFHB [Berlin: De Gruyter, 65 )]1990.
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ــات . ــن التحدي ــددًا م ــادر ع ــذه المص ــل ه ــرقية، وتمث والش

ج- لا توجد صورة تاريخية متماسكة. 
بالنســبة لفحــص الصــور التَّاريخيّــة واختبــار تماســكها، ســبق كيجــي كل 
ــد  ــه لا توج ــص بأن ــة، وخل ــة التَّاريخيّ ــور البيزنطي ــص الص ــى فح ــن إل المؤرخي
ــن  ــق م ــا وتحق ــي افترضه ــه الت ــت فرضيت ــكة، وأثب ــة متماس ــورة تاريخي ص
الحســابات  يســجلوا  لــم  البيزنطييــن  المؤلفيــن  هــؤلاء  إن   « فرضياتهــا 
التَّاريخيّــة بوعــي، ويفتقــرون إلــى تسلســل زمنــي متماســك، لا يوجد مصدر 
تاريخــي يمكــن أن يقــدم صــورة متماســكة عــن البيزنطييــن والمســلمين أو 

ــامي «.      ــم الإس ــن والعال البيزنطيي
مــا تقدمــه هذه المصــادر، مجــرد انطباعــات بيزنطية عن الإســام والعرب، 
ليســت معلومــات دقيقــة أو فهــم عميــق لشــخصية المجتمــع الإســامي 
ونظامــه السياســي، هــي مجــرد انطباعــات غامضــة ومشوشــة وميؤوس 
ــامي،  ــي الإس ــر الدين ــة للفك ــة الدقيق ــة التفصيلي ــر المعرف ــا، لا تظه منه
مجــرد عبــث محــض، لا نــص مــن هــذه النصــوص يــزود الباحــث بالكثيــر مــن 
الأدلــة بشــكل ملائــم، وقــال كيجــي فــي يــأس إننــي لا أقبــل ذلــك وأرفضــه 
جميــع  ترفــض  التــي  الراديكاليــة  فــي  أشــارك  ولا  وكليًــا  مطلقًــا  رفضًــا 
التقاليــد الإســامية المبكــرة، لأن المصــادر الإســامية تتوافــق مــع تقديــم 
ــي  ــي، فه ــي والبيزنط ــر الرومان ــر العص ــروف أواخ ــيرات لظ ــل التفس أفض
ــة البيزنطيــة ، وأضــاف أن  تســتحق الجديــة، وليســت مثــل التقاليــد التَّاريخيّ
أكثــر التقاليــد موثوقيــة ســيرة ابــن إســحاق ومغــازي الواقــدي، ابــن إســحاق 

نعــم الــكل عيــال علــى ســيرته، لكــن الأخيــر عليــه تحفظــات...
يميــل البيزنطيــون إلــى عــدم النظــر إلــى الفتوحــات العربيــة، لكــن تبــدأ 
دراســاتهم بعــد انتهــاء الفتــوح الإســامية لســوريا وبــاد مــا بيــن النهريــن 
ومصــر، لــم يلــق القــادة البيزنطيــون وقــت الغــزوات الإســامية إلا القليــل 

)1(

1) Fredegarius, Chronicon, ed. by Bruno Krusch, MGH Scriptores Rerum Merovingicarum, T.2 (Hanover 1888); and 
Continuationes Isidorianae Byzantia Arabica et Hispana, ed. by T. Mommsen, MGHAA, T. 11, CM69-334 :2; Cronica mozdrabe 
de 754. Edition crttica ytraduccion, ed. by Jose Eduardo Lopez Pereira (Zaragoza 1980); Jose Eduardo Lopez Pereira, Estudio 
critico sobre la cronica mozdrabe de 754 (Zaragoza 9-95  ,6-35  )1980.
2)  Kaegi 1992, p.6.
3)  Ibid, p.

)2(
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مــن الاهتمــام بســبب تقاريرهــم المتناقضــة والشــكوك حــول المصداقيــة 
والصعوبــات اللغويــة . 

     المصــادر الإســامية مهمــا كان أصــل نهجهــم، ومــن الصعــب أن 
ــن، ولا  ــن البيزنطيي ــكري بي ــط العس ــل التخطي ــن تفاصي ــر ع ــوا الكثي يعرف
يمكــن تفســير وصــف هرقــل بالكامــل فــي عــرض مســيحي، أو تفســيره 
للأحــام )أن الفتوحــات الإســامية المبكــرة هــم الأشــخاص المختونيــن 

الذيــن كان يحلــم بأنهــم يجتاحــون إمبراطورتيــه (. 

غزوة مؤتة... كمين بيزنطي 

مــن هــذه التوطئــة  يتبيــن المشــاكل التــي يعانــي منهــا التاريــخ البيزنطــي، 
أنهــم لــم يدونــوا شــيئًا يذكــر عــن مؤتــة، بــل تتبلبــل الآراء بيــن بيــن حــول 
العــرب المســلمين،  فيــرى فاســيليف أن الإمبراطوريــة البيزنطيــة نظــرت 
إلــى العــرب دائمًــا بأنهــم أقــل خطــورة، جنــس متخبــط فــي نظمــه الجاهلية 
ــرة،  ــة المتأخ ــخ الغربي ــي التواري ــارات ، وف ــارات وغ ــاد وث ــن أحق ــا م ــا فيه بم
ة، هنــاك تبايــن كبيــر، فمنهــم مــن ذكــر بأنهــا  مــن حيــث تحديــد تاريــخ السَــرِيَّ
حدثــت فــي شــهر ذي القعــدة مــن العــام الســادس للهجــرة )مــارس 
ــادس  ــام الس ــن الع ــوال م ــهر ش ــي ش ــرى ف ــوعة أخ ــي موس 627 م(، وف
للهجــرة )مــارس 628 م( ، وحددهــا كيجــي  بنــاء علــى المصــادر الإســامية 
بأنهــا حدثــت فــي جمــادى الأول 8هـــ الموافــق ســبتمبر 629 م، والأخيــر هــو 

الصــواب. 
   كيفيــة جــر النبــي محمــد “صلّــى الله عليــه وســلم” فــي اشــتباك اضطــراري 

عاجــل لــم يتهيــأ لــه؟ 
إذا نظرنــا إلــى الحــروب الجاهليــة نجــد أنهــا مبنيــة علــى مبــدأ رئيــس هــو الكــر 
ــون إلا  ــرب لا تك ــام أن الح ــي الإس ــرب ف ــدأ الح ــى مب ــا إل ــر، وإذا نظرن والف

)1(

)2(
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1)  Ibid, p,14
2)  Ibid, p.8
3)  Vasiliev, 1958, p.71-270
4)  https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Mu27%tah https://ar.wikipedia.org
5)  https://www.marefa.org
6)  Kaegi 1992, p. 72.
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ــا  ــف إلا متحرف ــوم الزح ــي ي ــدم التول ــس ع ــدأ رئي ــى مب ــة عل ــرارًا، ومبني اضط
ــا إلــى الحــروب النظاميــة الرومانيــة جلهــا مبنــي علــى  ــال، وإذا مــا نظرن لقت
مبــدأ رئيــس، الكمائــن حيــث يتــم اصطيــاد العــدو، ويجــب أن يقــدم لــه طعم 
يشــجعه علــى الخــروج، وباطمئنــان، وحينهــا يتــم اصطيــاده، الأعجــب مــن 
هــذا الفكــر محاولتهــم فهــم كل تاريــخ العالــم مــن هــذا المبــدأ، على ســبيل 
المثــال فهمهــم لغــزوة بــدر الكبــرى 17 رمضــان 2هـــ، يقــول سبنســر تكــر  

عــن غــزوة بــدر:  
النبــي محمــد ”صلّــى الله عليــه وســلم”،  أصــر قــادة مكــة علــى ســحق 
اســتخدموا قافلــة غنيــة قادمــة مــن الشــام إلــى مكــة كطُعــم، خداعًــا 
لاســتِدراج محمــد “صلّــى الله عليــه وســلم” لمعركــة لــم يتهيــأ لها ويســهل 
ســحقه بقــوة، وخــرج محمــد للقافلــة فوجــد قريــش فــي مواجهتــه، اضطــر 
ــرًا لسُــمعة  ــد  كثي ــدَّ النصــر معجــزة مــن الله، وأضــاف بالتأكي للمواجهــة، عُ
النبــي محمــد ”صلّــى الله عليــه وســلم”، وخاصــة كقائــد عســكري، وبــرز 
بوصفــه زعيــم ديــن ســريع الانتشــار، ســرعان مــا هيمَــنَ علــى شــمال 

إفريقيــا والشــرق الأوســط «. 

كيفية نصب الكمين.
   تختلــف طبيعــة كل كميــن، فلــكل كميــن ظروفــه، وتتنــوع الكمائــن 
ــؤال  ــن، الس ــع الكمائ ــي صن ــرص ف ــتغلال الف ــن اس ــد م ــرًا، ولاب ــا كبي تنوع
الأصعــب الــذي واجههــم: كيــف يمكــن جــر النبــي محمــد “صلّــى الله عليــه 
وســلم” واســتدراجه فــي اشــتباك عاجــل لــم يســتعد أو يتهيــأ لــه مــع جيش 

ــم؟ ــة العظي ــة البيزنطي الإمبراطوري
وخصوصًــا أن القطــع الحربيــة الثقيلــة والتــي تحركــت منــذ شــهور مــن 
القســطنطينية، لا تــزال تســتقر علــى مقربــة مــن مؤتــة، فيتــم بســهولة 

)1(

Spencer C. Tucker ( 1 سبنسر تكر  
 محلل عســـكري شـــهير، كتـــب ثلاثيـــن كتابًا في التاريـــخ العســـكري والبحرية العســـكرية، فـــاز مرتين بجوائـــز جمعية أمريـــكا الشـــمالية للتاريخ
 لأفضـــل الكتـــب في تاريـــخ البحرية، له خمس موســـوعات حـــول الحرب، فاز فـــي 2008 بجائـــزة التاريخ العســـكري لأفضل عمـــل مرجعي، عمل
 أســـتاذًا لثلاثيـــن عامًا في جامعة كريســـتيان تكســـاس ورأس كرســـي جون بيغـــز في التاريخ العســـكري في معهـــد فرجينيا العســـكري لمدة
ج ل اســـتخبارات في مكتب مســـاعد رئيس هيئة الأركان لشـــؤون الاســـتخبارات برتبة عقيد، وتدرَّ  ســـت ســـنوات، خلال حرب فيتنام، عمل محلِّ
 حتـــى أصبـــح )زميل أول( في التاريخ العســـكري، أنشـــأت جمعيـــة التاريخ العســـكري جائزة سبنســـر تاكر للإنجـــاز المتميز في التاريخ العســـكري؛

له .تكريمًا 
2)  Tucker, 2010, p.88 

)2(
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ســيوف  تتلقفهــا  هاربــة  تفــر  التــي  والفلــول  تمامًــا،  جيشــه  ســحق 
الغساســنة أثنــاء عودتهــا فــا ينجــو أحــد منهــم، ولا يفكــر أحــد بعدهــا أبــدًا 

بمعــاودة التجربــة، هــل يمكــن اســتدراجه بفكــرة القافلــة التجاريــة؟
     يخرجــون قافلــة تجاريــة وتمــر بجــوار المدينــة فيخــرج للاســتحواذ عليهــا 
فيســتحوذون عليــه، فكــرة صعبــة لأنهــا ســتدور رحاهــا فــي أرض بعيــدة 
حتــى عــن أراضــي الغساســنة، ولا يأمــن مصيرهــا، توقــع الــروم إرســال 
إلــى الممالــك  الرســل برســائل النبــي محمــد ”صلّــى الله عليــه وســلم” 
التابعــة لهــم كمــا أرســل محمــد ”صلّــى الله عليــه وســلم”  والإمــارات 
رســائله إلــى الإمــارات والممالــك التابعــة لغيرهــم، أو المســتقلة اســتقلًلا 
شــبه كلــي، وخططــوا إذا مــا حــدث أن قــدم رســول مــن رســل محمــد 
ــد  ــل محم ــن رس ــولً م ــوا رس ــم أن يقتل ــلم”، فعليه ــه وس ــى الله علي ”صلّ
“صلّــى الله عليــه وســلم”، ويقتلــوه فــي أرض بيزنطيــة وتكــون أبعــد نقطــة 
مــن المدينــة، ولقتلــه ســيغضب محمــد “صلّــى الله عليــه وســلم” ويندفــع 
ــي  ــان ف ــي لحي ــزوة بن ــي غ ــدث ف ــا ح ــيطًا، كم ــزًا بس ــز تجهي ــه المجه بجيش
جمــادى الأولــى 6هـــ/ 627م، قــاد محمــد “صلّــى الله عليــه وســلم” مائتيــن 
مــن أصحابــه، ضــد بنــي لحيــان لأنهــم غــدروا بســبعين مــن أصحابــه عنــد بئــر 

معونــة فــي شــهر صفــر مــن 4هـــ/625م.

    جــاءت الفرصــة ســانحة عندمــا قــدم الحــارث بــن عميــر الأزديّ »رضــي الله 
عنــه« -الــذي أرســله  النبــي محمــد “صلّــى الله عليــه وســلم” برســالة إلــى 
عظيــم بُصــرى يدعــوه إلــى الإســام، وتركــوه يتوغــل ويتوغــل فــي أراضــي 
الغساســنة، صنعــوا مــن قتــل الحــارث الأزديّ كمينًــا محكمًــا، كان الحــارث 
ــمالً،  ــع ش ــنة وتق ــع الغساس ــرى تتب ــرى وبص ــى بص ــه إل ــي طريق الأزديّ ف
ــل  ــاني -عام ــرو الغس ــن عم ــرحبيل ب ــر ش ــة تأم ــات البيزنطي ــإذا بالتعليم ف
قيصــر علــى البلقــاء -  إلــى جــر الحــارث إلــى الجنــوب الغربــي لإدخالــه الأرض 

البيزنطيــة، وفــي »مؤتــة« يُقتــل الحــارث الأزديّ...

     رســالة بالغــة الدلالــة، وإعــان جائــر وصريــح بشــدة عــداوة الإمبراطوريــة 
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البيزنطيــة، وينفــذ القتــل الغساســنة خلفــاء الــروم، دلالــة علــى الالتــزام 
بوحــدة الصــف. 

    علــم النبــي محمــد “صلّــى الله عليــه وســلم” بمقتــل الحــارث، اضطــر 
لتجهيــز جيــش قوامــه ثلاثــة آلاف مقاتــل بســرعة، بقيــادة زيــد بــن حارثــة، 
ورتــب أمــراء الجيــش الثلاثــة، زيــد بــن حارثــة وجعفــر بــن أبــي طالــب وعبــد 
ة زيــد بــن حارثــة فــي  الله بــن رواحــة »رضــي الله عنهــم«،  واســتمرت سَــرِيَّ
ــي  ــل ف ــتمرت تتوغ ــانية، واس ــدود الغس ــازت الح ــى اجت ــي حت ــيرها تمض س
العمــق البيزنطــي حتــى مؤتــة، صعــب أن تنجــح فــي الوصــول إلــى مؤتــة، لا 
شــك أن الغساســنة لــم يعترضــوا زيــدًا -جــزء مــن خطــة الكميــن- ليتمــادى 
ة الرجــوع، كانــت  فــي العمــق البيزنطــي ويدخــل الفــخ ويصعــب علــى السَــرِيَّ
ــول  ــرب فل ــا ه ة، وإذا م ــرِيَّ ــى السَ ــي عل ــش البيزنط ــز الجي ــة أن يجه الخط

منهــا فعلــى الغساســنة أن تتولــى أمــر الإجهــاز عليهــم.

ــت  ــة وكان ــرية مؤت ــلمين س ــن والمس ــن البيزنطيي ــى بي ــة الأول        المعرك
ــتجلاب  ــح لاس ــبب واض ــن س ــاك م ــن هن ــم يك ــبتمبر 629 ل ــهر س ــي ش ف
تعزيــزات عســكرية إلــى حــدود الإمبراطوريــة الجنوبيــة، لوجــود القطــع 
ــرال  ــادة الجن ــت قي ــش تح ــع الجي ــم وض ــي، ت ــش البيزنط ــن الجي ــة م الثقيل
باتريســيوس  واســمه  هرقــل  الإمبراطــور  أخ  ثيــودورس  البيزنطــي 
ــد بروكلمــان  بــأن  ثيــودوروس patricius Theodorus. Theodōros،  وأكِّ
ــد البيزنطــي هــو ثيــودورس علــى الــروم وعلــى متنصــرة العــرب مــن  القائ
غســان وقضاعــة وغيرهــم شــرحبيل بــن عمرو الغســاني .)يضطــر للتصرف 
فــي الترجمــة فنقــول مثــا: ثيودورس.....وشــرحبيل..........( وكذلــك ذكــر 
كيجــي أنــه ثيــودور ،  كان فــي قيــادة الجيــش، وأثنــاء تواجدهــم فــي منطقــة 

ــا   ــة أيضً ــنة العربي ــل الغساس ــن قبائ ــوش م ــع جي ــم تجمي ــاء، ت البلق

يعلــم هرقــل مــا تمثلــه كثــرة الجنــود مــن ضغــوط علــى الخصــم أثنــاء 

)1(

1)   Brockelmann, 1980, p.59
2(  المسعودي، التنبيه والأشراف، ص230 

3)  Kaegi 1992, p. 35.
4)  Kaegi 1992, p. 73-72.

)2(

)3(

)4(
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ــرًا مــن الجهــد فــي التفــاوض، فضــاً عمــا  التفــاوض، ووجودهــا يوفــر كثي
ــه  ــق خصم ــذا واف ــا، ل ــة إلا بوجوده ــر الممكن ــاح غي ــي الأرب ــن جن ــه م يفرض
ــده  ــل بجن ــر هرق ــروط، وانتظ ــن ش ــل م ــاه هرق ــا أم ــى م ــاني عل الساس
ليثبــت اســتقرار الوضــع الجديــد ويحطــم أيــة جيــوب ساســانية قــد ترفــض 
أو تنشــق علــى شــهربراز وتقــوم بالمقاومــة، عليــه أن ينتظر شــهورًا، وبعد 
شــهرين تحديــدًا يتجــه للحــج فــي القــدس، ثــم يعــود إلــى القســطنطينية.
ة عصيــب جــدًا، هرقــل وجنــده علــى أتــم الاســتعداد وقمــة    موقــف السَــرِيَّ
الجهوزيــة، وتصــور هرقــل بــأن المســلمين بمجــرد أن يــروا جيشــه العظيــم 
يصــل  القتــال  فــي  والصمــود  الشــجاعة  يتوقــع  فلــم  سيستســلمون، 
ــده  ــت جن ــة أصاب ــة عالي ــة نوعي ــلمون، درج ــا المس ــي حققه ــة الت ــى الدرج إل
ة بقتــل قادتهــا الثلاثــة؛ لأن  بالصدمــة والذعــر، فلــم تهتــز معنويــات السَــرِيَّ
ــلول(  ــيف الله المس ــر أنّ )س ــم، يذك ــاق بقادته ح ــا للِّ ــم كان صادقً إصراره
ــا  ــيافٍ، فم ــعةُ أسْ ــةَ تِسْ ــومَ مُؤْت ــدي يَ ــي يَ ــت ف ــدِ انقَطَعَ ــال: »لق ــدًا ق خال
يَــدي إلَّ صَفيحــةٌ يَمانيَــةٌ« ، اســتهلك تســعة أســياف، يدلــل  بَقــيَ فــي 
علــى اســتعدادهم ومعرفتهــم بمــن ســيواجهون فضــاً عــن الالتحــام 
المتواصــل، وليــس وحــده الــذي اســتهلك هــذا العــدد مــن الســيوف، بــل 
ــع  ــد مواض ــر خال ــي غيَّ ــوم الثان ــي الي ــدد، ف ــذا الع ــاوز ه ــن تج ــاك م ــا هن ربم
الجنــد، كإجــراء اســتراتيجي وتكتيــي، ثــم انحــاز كل جيــش بعــد قتــال شــديد، 
وبــدأ خالــد فــي التراجــع التكتيــي المنظــم، الســؤال الــذي لا يــزال بــدون 
إجابــة: لمــاذا لــم يقــم الجيــش الإمبراطــوري ولا الغساســنة بمهاجمــة خالــد 

ــنة؟!  ــي الغساس ــي أراض ــة ف ــة ممكن ــد نقط ــه لأبع أو مطاردت
ــات  ــد مراجع ــا بع ــث إليه ــل الباح ــالً وتوص ــر احتم ــة والأكث ــة الممكن الإجاب
ة بعــد المواجهــة  ــدُ هرقــل بــأن أي هجــوم علــى السَــرِيَّ كثيــرة، هــي: تأكُّ
الشرســة فــي مؤتــة قــد يأتي بنتائج عكســية، تنعكس ســلبًا على الاســتقرار 
الــذي أرســاه للإمبراطوريــة البيزنطيــة، وقــد يجــدد الآمــال الساســانية 
ــط. ــهران فق ــه إلا ش ــى تفعيل ــض عل ــم يم ــذي ل ــاق ال ــى الاتف ــب عل فتنقل

)1(

1( العسقلاني، فتح الباري، 589/7
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المبحث الثالث: مناقشات وتعليقات.

نتنــاول فــي هــذا المبحــث جــل المناقشــات التــي دارت حــول رســالة رســول 
ة، وفكــرة الكميــن  الله” صلّــى الله عليــه وســلم” إلــى هرقــل وحــول السَــرِيَّ
ــة  ــروم المائ ــدد ال ــي ع ــاف ف ــارث الأزديّ، والاخت ــل الح ــل، وقت ــوم هرق ول

ألــف، وغيرهــا مــن شــبهات أثُيــرت. 
لــم يذكــر المؤرخــون البيزنطيــون عــن مؤتــة شــيئًا،  بــل ذكــر كيجــي الــذي 
ــول  ــه بحل ــاز: إن ــي، بإيج ــخ البيزنط ــي التاري ــة ف ــرة الحرج ــؤرخ للفت ــاول أن ي ح
ــد النبــي محمــد “صلّــى الله عليــه وســلم” جميــع قبائــل الجزيــرة  عــام 629، وحَّ
العربيــة، التــي كانــت منقســمة فــي الســابق لدرجــة لا تســمح لهــا بتشــكيل 
تحــد عســكري خطيــر ضــد البيزنطييــن أو الساســانيين، وأصبــح العــرب الآن 
ــي  ــدول ف ــوى ال ــن أق ــدة م ــكلون واح ــاروا يش ــام، وص ــن بالإس مدفوعي
ــة  ــو معرك ــلمين ه ــن والمس ــن البيزنطيي ــراع الأول بي ــة  كان الص المنطق
مؤتــة فــي ســبتمبر 629، حيــث: هاجمــت قــوة مســلمة صغيرة-)هاجمــت 
ــم  ــن ت ــة- لك ــي مؤت ــلم ف ــفير المس ــل الس ــى قت ــاءت ردا عل ــد ج ــن؟( لق م
صدهــا، ولأن الاشــتباك كان انتصــارًا بيزنطيًــا، لــم يكــن هنــاك ســبب واضح 
ــائل  ــا ، يتس ــة أيضً ــي المنطق ــكري ف ــم العس ــى التنظي ــرات عل ــراء تغيي لإج
ــي  ــجلوه ف ــم يس ــيّ ول ــم التَّاريخ ــى رصيده ــاف إل ــارًا يض ــف انتص ــث كي الباح

ــا؟! ــة عمومً ــدًا، وســجلاتهم التَّاريخيّ الســجل البيزنطــي تحدي
وهــذا دليــل آخــر كتــاب موريــس الاســتراتيجي، وهــو دليــل حــرب تمــت 
الإشــادة بــه لتنــوع أعــداء الإمبراطوريــة البيزنطيــة، لا يذكــر مؤتــة، ولا يذكــر 

الحــرب ضــد العــرب بــأي قــول .
أنكر كيجي وصول رسالة رسول الله” صلّى الله عليه وسلم” إلى هرقل. 

     تعظيمًــا لمكانــة هرقــل أنكــر كيجــي وصــول رســالة رســول الله ”صلّــى 
الله عليــه وســلم” إلــى هرقــل، وبــرر بصعوبــة ذلــك، أخبــار تزعــم أن محمــدًا 
“صلّــى الله عليــه وســلم” بهــذا الفعــل )أرســل رســوله إلــى هرقــل( لدرجــة 
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ــر مــن الملــك(  ــا أكث أغضبــت شــرحبيل الــذي تجاهــل حكمــة )لا تكــن ملكي
فقــد كان شــرحبيل قيصريًــا أكثــر من قيصــر، لدرجــة أنه هــدد بالهجوم على 
المدينــة المنــورة والقضــاء علــى الإســام، وكان ذلــك مــن أســباب غــزوة 
تبــوك، وكان يجمــع الجنــود لهــذه الحملــة غيــر أن هرقــل أمــره بمرافقتــه 

للحــج إلــى القــدس .     
يناقــض كيجــي نفســه فقــد ذكــر أن مــا تقدمــه هــذه المصــادر، مجــرد 
انطباعــات غامضــة ومشوشــة وميــؤوس منهــا، وأضــاف -فــي يــأس- 
إننــي لا أقبــل كليًــا ولا أشــارك فــي الراديكاليــة التــي ترفــض جميــع التقاليــد 
الإســامية المبكــرة، لأن المصــادر الإســامية تتوافــق مــع تقديــم أفضــل 
ــتحق  ــي تس ــي، فه ــي والبيزنط ــر الرومان ــر العص ــروف أواخ ــيرات لظ التفس
الجديــة، وليســت مثــل التقاليــد التَّاريخيّــة البيزنطيــة ، وقــال أن أكثــر التقاليــد 
موثوقيــة ســيرة ابــن إســحاق ومغــازي الواقــدي، فقــد أجمعــت هــذه 
ــى  ــلم” إل ــه وس ــى الله علي ــول الله ”صلّ ــالة رس ــول رس ــى وص ــادر عل المص

ــذ. ــر وقتئ ــداء والكف ــى الع ــفيان وكان عل ــو س ــك أب ــهد بذل ــل وش هرق
 وكــون رســول الله “صلّــى الله عليــه وســلم” أرســل إلــى الأعلــى منزلــة 
ــول الله  ــل رس ــد أرس ــة، فق ــل منزل ــى الأق ــل إل ــتبعد أن يرس ــذ لا يس وقتئ
“صلّــى الله عليــه وســلم” إلــى كســرى وكســرى فــي ذلــك الحيــن كان أعظم 
ــة  ــل منزل ــل الأق ــى هرق ــل إل ــتبعد أن يرس ــل، إذن لا يس ــن هرق ــة م منزل

ــة. ــات الإبراهيمي ــه، ولاســيما الأقــرب فــي الديان من

الكمين ولوم هرقل.
يــرى كيجــي مــن الحكمــة اتخــاذ نهــج متشــكك فــي التقاليــد البيزنطيــة حــول 
الفتــح الإســامي، لأنهــم يبــدون دائمًــا - بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة 
- بمحاولــة عــدم انتقــاد هرقــل باعتبــاره المســؤول عــن الكارثــة البيزنطيــة 
وإلقــاء اللــوم علــى قادتــه، أشــخاص ومجموعــات وأشــياء أخــرى، هــذا 
صحيــح حتــى فــي وقــت لاحــق واســتمر هــذا النهــج لأجيــال، حتــى بعــد نهاية 
ســالة هرقــل، تــم ضبــط النغمــة بالفعــل لإنقاذ شــخصه من المســؤولية 
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عــن الكــوارث العســكرية وقــت الفتوحــات العربيــة، وســاعده علــى ذلــك 
دفعــه للمســؤولين المحلييــن بتنفيــذ الأوامــر لكأنهــا مــن تلقــاء أنفســهم، 
كمــا حــدث مــع شــرحبيل الغســاني عندمــا أمــره باســتدراج الحــارث الأزديّ 
الــذي كان متجهًــا شــمالً إلــى بصــرى، فــإذا بــه يأســره ويتجــه بــه جنوبًــا إلــى 

أن يدخلــه إلــى أرض بيزنطيــة وفــي مؤتــة يقــوم بقتلــه 
لام كيجــي هرقــل، بأنــه كان علــى هرقــل أن يتجنــب تجهيــز كمائــن للعــدو، 
لأن هــذا الكميــن الــذي جهــزه لاصطيــاد المســلمين فــي مؤتــة، جهــزوا مــا 
ــه  ــة، جعلت ــة مؤت ــوك... صدم ــه باليرم ــم ينت ــوك، ول ــي تب ــه ف ــرج مواجهت أح
يحــذر قادتــه ضــد خطــر الاشــتباك مــع العــرب فــي معركــة مفتوحــة، وحــذر 
جنــده وقادتــه مــن حيــل أعدائهــم أيضًــا، لكــن قادتــه تجاهلــوا تحذيــره 

وســقطوا فــي الفــخ نفســه الــذي كان يخشــاهُ ويحــذره . 
يتبايــن المؤرخــون الغربيــون فــي إلقــاء اللــوم، يحاولــون أن يجنبــوا هرقــل 
ــن  ــة م ــة لاحق ــر أن طبق ــي،  غي ــد بيزنط ــذا كتقلي ــتمر ه ــؤولية واس المس
والغضــب  هرقــل  غطرســة  إلــى  الهزائــم  نســبت  الغربييــن  المؤرخيــن 
الإلهــي عليــه بشــكل منهجــي ولا ســيما فــي دراســات موريــس وفوكاس 
ــن  ــا ل ــع، ربم ــة بالطب ــة الكامل ــأن الحقيق ــا ب ــرددًا متهمً ــل مت ــض ظ ، والبع

ــة . ــل مجهول ــدًا، تظ ــرف أب تُع

قتل الحارث 
ــخ  ــادر التاري ــي مص ــاق ف ــى الإط ــرد عل ــم ي ــدث ل ــذا الح ــي إن ه ــق كيج يعل
البيزنطيــة، وعلــى الرغــم مــن أن النفــي ليــس إجابــة نهائيــة، إلا أنــه مــن 
ــور،  ــة الإمبراط ــدد هيب ــة ته ــول وقاح ــذا الرس ــال ه ــار إرس ــل اعتب المحتم
والبلقــاء أقــرب منطقــة فــي الإمبراطوريــة البيزنطيــة إلــى المدينــة المنورة، 
لذلــك فمــن المنطقــي أن تقــوم بمــا قامــت بــه، ويلاحــظ بأنــه حمّــل 
المســؤولية لشــرحبيل ونفاهــا عــن هرقــل، الأمــرُّ مــن ذلــك، أن يتجاهــل 
كيجــي قتــل الســفراء الــذي يعــد مــن أشــنع الجرائــم والأعــراف الدوليــة تأبــاه 
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مــن قديــم الزمــان حيــث توفــر للســفراء الأمــن والأمــان، وكيجــي يتجاهــل 
ــور. ــة الإمبراط ــدد هيب ــة ته ــرد وقاح ــر إلا مج ــر الأم ــذا ولا يعتب كل ه

 يــرد عليــه نــاوف Knauf أن محمــد أرســل أربعــة قــادة ضــد الإمبراطوريــة 
ــاف  ــي ن ــالته ، أحص ــض رس ــوله ورف ــل رس ــى مقت ــا ردا عل ــة، جزئي البيزنطي
ــاء  ــر ج ــذا رد آخ ــد، وه ــن الولي ــد ب ــاف خال ــة وأض ــرية مؤت ــة لس ــادة الثلاث الق
ــر الأزديّ  ــن عمي ــارث ب ــه الح ــد مبعوث ــل محم ــك، أرس ــاء ذل ــي أثن ــه، وف في
»رضــي الله عنــه« إلــى حاكــم بصــرى، بينمــا كان فــي طريقــه إلــى بصــرى، 
ــاء مــروره فــي قريــة مؤتــة بأمــر مــن المســؤول الغســاني  تــم إعدامــه أثن

ــرو .  ــن عم ــرحبيل ب ش
       اســتدلالات كثيــرة تتماســك لتؤكــد بأنــه لا يمكــن أن يفعــل شــرحبيل 
ذلــك إلا بأمــر مــن القيصــر، ويُعــدُّ إســاءة تتعــارض مــع القيــم الدبلوماســية 
المتجــذرة منــذ قــرون طويلــة، وقتــلُ الحــارث يمثــل إهانــة لمحمــد “صلّــى 
الله عليــه وســلم” ووصمــة عــار علــى الإمبراطوريــة البيزنطيــة، والدليــل 
ــذر  ــم يعت ــه، ول ــه ويوبخ ــتدعاء عامل ــم باس ــم يق ــه ل ــل، أن ــورط هرق ــى ت عل
ــل  ــهِ، دلائ ــأُ عاملِ ــه خط ــن بأن ــلم” ويعل ــه وس ــى الله علي ــد” صلّ ــي محم للنب
كثيــرة تؤكــد تــورط القيــادة البيزنطيــة فــي قتــل الحــارث الأزديّ بــدم بــارد. 

اختلاف في حصر عدد الجند 
قبــل مناقشــة عــدد الجنــد، يــرى دانيــال ســي بيترســون، أن نســبة الإصابات 
بيــن القــادة مرتفعــة بشــكل مثيــر للريبــة  مقارنــة بالخســائر التــي تكبدهــا 
الجنــود، توقــف درمنغــم ولــم يذكــر عــدد الــروم الذيــن شــاركوا فــي مؤتــة، 
وقســمه الــى عــرب الغساســنة ويونانييــن ، فلمــا وصلــوا معــان مــن أرض 
الشــام بلغهــم: أن هرقــل نــزل مــآب مــن أرض البلقــاء فــي مائــة ألــف مــن 
الــروم، وانضــم إليهــم لخــم وجــذام والقيــن وبهــراء وبلــى مائــة ألــف منهــم  
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وبفحــص ومراجعــة الرقــم صحيــح، ولــم يذكــر المؤرخــون بــأن كل هــذا 
ــلمين  ــى المس ــدد قتل ــحاق أن ع ــن إس ــر اب ــال، ذك ــي القت ــارك ف ــم ش الرق
ــة يعنــي نســبة  ة مؤت ــي مــا يمثلــون 0,04% مــن سَــرِيَّ ــا، يعن اثنــي عشــر قتي
لا تذكــر، ولــم يتمكــن البيزنطيــون مــن أســر أحــد مــن المســلمين، موقــف 

ــردع. ــوازن ال ــن ت ــارب م ــد ويتق ــزوة أح ــبه غ يش
إن أصــاب الدكتــور خليــل فــي تقويــل هرقــل مــا كان يرغــب أن يقولــه» إن 
اندفاعــا حماســيا مــن جزيــرة العــرب قــد ســحق، وعلــى أعــراب الجنــوب ألا 
يفكــروا مــرة أخــرى بمصارعــة ســيدة العالــم المنتصــرة علــى الساســانيين 
« إلا أنــه جانبــه الصــواب عندمــا قــال: أن المبالغــات التــي أعقبــت هــذه 
المعركــة التــي انســحب فيهــا المســلمون كثــرت مــن عــدد العــدو وجعلتــه 
يبلــغ هــذا الرقــم الخيالــي، وإن كان بمســتطاع القبائــل العربيــة الضاربــة فــي 

المنطقــة أن تهــرع لنجــدة ســيدها بعشــرات الآلاف مــن المقاتليــن .
 إن هــذا الرقــم لــم يكــن خياليًــا، وقــدره تريدجولد بأكبــر من هذا الرقــم، وقدر 
ــة  ــوش الميداني ــابع الجي ــرن الس ــي الق ــة  ف ــة البيزنطي ــش الإمبراطوري جي
بنحــو109 الــف ، كان الجيــش البيزنطــي أكثــر مــن مائــة ألــف مقاتــل إلا أنــه لــم 
ة المســلمين، قاتــل المســلمون ببســالة وصمدوا  يتمكــن مــن ســحق سَــرِيَّ
ــة إلا أن  ة الثلاث ــرِيَّ ــادة السَ ــل ق ــن قت ــم م ــى الرغ ــة، وعل ــجاعة فائق ــي ش ف
معنوياتهــم المرتفعــة أعجــزت الجيــش الإمبراطــوري، كانــت الحالــة أقــرب 
إلــى عجــز الــردع وردع العجــز، وتتقــارب مــن تــوازن الــردع، ابتعــد كل جيــش 
عــن الآخــر، ونظــم المســلمون انســحابا تكتيكيًــا، اعتبــر جيــش البيزنطــي 
انســحاب المســلمين مكيــدة فلــم يقومــوا بمطاردتهــم، الانطبــاع الصــادم 

ــد قناعــة بعــدم مواجهــة المســلمين فــي تبــوك. لــدى البيزنطييــن ولَّ
ــى الله عليــه وســلم”  وســجلت بعــض المصــادر اســتنفار رســول الله ”صلّ

نجــدة لهــم عنــد ســماعه أنبــاء القتــال .   
بيــن محمــد وهرقــل يقضــي  تــم  اتفاقــا ســريا  إلــى أن  يشــير درمنغــم 
ــر  ــاه انتص ــذا معن ــح ه ــو ص ــام ، ل ــاق الإس ــمال باعتن ــرب الش ــماح لع بالس
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علــى هرقــل.
بحســب الواقــدي وابن إســحاق، فقد أبُْلِــغَ المســلمون أن 100.000 أو 200.000 من 
قــوات العــدو قــد نزلــوا فــي البلقــاء. وبالتالــي، فــإن المؤرخيــن المعاصريــن 
يدحضــون هــذا ويقولــون إن الرقــم مبالــغ فيــه، )و(وفقًــا لمــا ذكــره كيجــي، 
فــإن حجــم الجيــش البيزنطــي بأكملــه خــال القــرن الســابع قــد يصــل إلــى 
ــر  ــر المرجــح أن يكــون عــدد القــوات البيزنطيــة فــي مؤتــة أكث 100000، مــن غي
مــن 10000، يتجاهــل كيجــي عــدد القبائــل العربيــة التــي ســاندت الــروم، والتــي 
قــدرت بمائــة ألــف، فضــاً عــن أن الجنــرال ثيــودر القائــد العــام للجيــش 
الإمبراطــوري لا تســمح لــه مكانتــه بقيــادة جيــش حقيــر مــن عشــرة آلاف 
فقــط، ومــا كان البروتوكــول البيزنطــي يســمح بذلــك، إن فــي ذلــك إســاءة 

بالغــة لعظمــة تيــودور ومكانتــه. 

يقــدر العلمــاء المعاصــرون القــوة الإجماليــة للجيــش الإمبراطــوري تحــت 
ــد عــدد  ــدي ، مــن الصعــب تحدي ــن 300000 و 350.000 جن حكــم جســتنيان مــا بي
الجيــش البيزنطــي علــى نحــو دقيــق؛ نظــرا لأن هــذا الموضوع محــل اختلاف 
ــا،  ــين ألفً ــة وخمس ــرة بمائ ــك الفت ــي تل ــش ف ــدره نوروي ــن، وق ــن الباحثي بي
ويضــم الجــدول التالــي تقديــرات لحجــم الجيــش البيزنطــي علــي مــدار تاريخــه 
الطويــل ، وتبيــن بــأن الرقــم صحيــح، ولعله أكثر مــن مائة ألــف، وكان جيش 
هرقــل بقطعــه الثقيلــة فــي المنطقــة؛ لتثبيــت اتفاقيــة الســام التــي 
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أملــى فيهــا شــروط الفاتحيــن هرقــل علــى ممثــل الساســانيين شــهربراز، 
وانتظــر هرقــل بجنــده؛  ليثبــت اســتقرار الوضــع الجديــد ويحطــم أيــة جيــوب 
ساســانية قــد ترفــض أو تنشــق على شــهربراز وتقــوم بالمناوئــة، وعليه أن 
ينتظــر شــهورًا، وبعــد شــهرين يتجــه للحــج، ثــم يعــود إلــى القســطنطينية 

بجيشــه الإمبراطــوري الكبيــر.

ة. نتيجة السَرِيَّ
لــم تســجل المصــادر البيزنطيــة شــيئًا يذكــر عــن مؤتــة ولا تبــوك، ولا 
اليرمــوك، واختلــف المؤرخــون المتأخــرون فــي تقييــم النتيجــة، فـــــثلاثة مــن 
المؤرخيــن يعدّونهــا انتصــار للــروم، ويتناقــض ذلــك بالنظــر إلــى أن معظــم 
ــبة لا  ــلمين 0,4 % نس ــى المس ــبة قتل ــان، نس ــادوا بأم ــلمين ع ــود المس الجن
ــلمين،  ــن المس ــرى م ــد أس ــة، ولا يوج ــى الهزيم ــة عل ــل دلال ــر ولا تمث تذك
مثــل الوضــع فــي غــزوة أحــد، يضــاف إلــى ذلــك بأنهــا أول مــرة ينفــض فيها 
ة صغيــرة اســتهانة  العــرب ذلهــم وهوانهــم أمــام الــروم، ويتوغلــون بسَــرِيَّ
ة فــي  بالــروم ردًا علــى اســتهانتهم بقتــل الحــارث الأزديّ، وتتوغــل السَــرِيَّ
العمــق الرومــيّ وبإصــرار عظيــم، وصمــدت فــي مهمتهــا لدرجــة أذهلــت 
ة مــن  هرقــل، وأعجــزت جيشــه العظيــم، آلــم الرومــان  مــا حققتــه السَــرِيَّ
درجــة توصــف بتــوازن الرعــب، آلــم الرومــان أكثــر مــا أصابهــم مــن صغــار 
ة مكونــة مــن ثلاثة  وهــم يواجهــون بجيشــهم الإمبراطــوري العظيــم سَــرِيَّ
آلاف مقاتــل، وقــد أعجزتهــم، ويتســاءل البعــض لمــاذا لــم يرســل رســول 

الله جيشًــا وهــو يعلــم صعوبــة الموقــف وخطــورة المهمــة؟
ــر  ــا بأكث ــود جيشً ــلم” أن يق ــه وس ــى الله علي ــول الله “صلّ ــكان رس كان بإم
ــر؛ احتقــارًا لشــأن الرومــان  ة ليــس غي ــه أرســل سَــرِيَّ ــة ألــف، إلا أن مــن مائ
واســتهانة بهــم، وردًا معنويًــا بليغًــا وقويًــا على اســتهانتهم بقتل رســوله، 
ــا  ــف جيشً ــذا الموق ــي ه ــلم” ف ــه وس ــى الله علي ــول الله “صلّ ــاد رس ــو ق ل
ضدهــم لمــا حقــق الــرد المعنــوي علــى شــناعة فعلهــم، لــذا آلــم الرومــان 
ة وقــد  حالــة الصغــار التــي استشــعرتها عظمتهــم وهــم يواجهــون سَــرِيَّ
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غــت أنفهــم فــي التــراب بعــد المجــد  أجهدتهــم، مــا أبلغهــا مــن رســالة مرَّ
الــذي حققــوه بالانتصــار الســاحق العظيــم علــى الإمبراطوريــة الساســانية، 

ة صغيــرة أعجزتهــم وحققــت عجــز القــوة وقــوة العجــز.  سَــرِيَّ
ــق  ــا يتعل ــجلوا إلا م ــم يس ــلمين ل ــن المس ــأن المؤرخي ــاورز ب ــد ب ــم ديفي  اته
بالخســائر الضئيلــة، وأنــه عندمــا وصلــت القــوة الإســامية إلــى المدينــة 
المنــورة، تــم توبيخهــم لانســحابهم واتهامهــم بالفــرار ، واضــح مــدى تحيزه، 
كان الأولــى بــه أن يوجــه هــذا الاتهــام للمؤرخيــن البيزنطييــن الــذي لــم 
يســجلوا شــيئًا يذكــر، وقــد كفانــا كيجــي الــرد بنقــده للمؤرخيــن البيزنطييــن 
المصــادر  تقدمــه  كيجي:«مــا  قــال  المســلمين،  للمؤرخيــن  وإنصافــه 
البيزنطيــة مجــرد انطباعــات ليســت معلومــات دقيقــة أو فهــم عميــق، 
مجــرد انطباعــات غامضــة ومشوشــة وعبــث محــض، إننــي أرفــض رفضًــا 
مطلقًــا ولا أشــارك فــي الراديكاليــة التــي ترفــض جميــع التقاليد الإســامية 
المبكــرة، لأن المصــادر الإســامية تتوافــق مــع تقديــم أفضــل التفســيرات 
ــت  ــة، وليس ــتحق الجدي ــي، وتس ــي والبيزنط ــر الرومان ــر العص ــروف أواخ لظ

ــة  ــد موثوقي ــر التقالي ــاف أن أكث ــة،  وأض ــة البيزنطي ــد التَّاريخيّ ــل التقالي مث
سيرة ابن إسحاق ومغازي الواقدي .

عــا بــاورز بأنــه لــم يصــرح مؤرخــو المســلمين الســنة أن محمــدًا          وادَّ
“صلّــى الله عليــه وســلم” منــح خالــدًا لقــب »ســيف الله« إلا فــي القــرن 
الثالــث الهجــري ، فقــد منحــه ”صلّــى الله عليــه وســلم” اللقــب لحظــة إعلانه 
ة، يتجاهــل مــا اتفقــت عليــه الروايــات الصحيحــة: »حتــى أخذهــا  بخبــر السَــرِيَّ
ســيف مــن ســيوف الله، حتــى فتــح الله عليهــم« فــي حديــث أبــي قتــادة » 
ثــم أخــذ اللــواء خالــد بــن الوليــد، ولــم يكــن مــن الأمــراء، وهــو أميــر نفســه« 
ثــم قــال رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - : اللهــم إنــه ســيف مــن 
ســيوفك فأنــت تنصــره فمــن يومئــذ ســمي ســيف الله، وفــي حديــث عبــد 
الله بــن جعفــر » ثــم أخذهــا ســيف مــن ســيوف الله خالــد بــن الوليــد ففتــح 

ــم «.  الله عليه

)1(

)2(

)3(

)4(

1)  Powers 2009, p. 81
Powers, David S. (2009). Muhammad Is Not the Father of Any of Your Men: The Making of the Last Prophet. University of 
Pennsylvania Press.
2)  Ibid, p.7
3)  Powers 2009, p. 80. 

4(  العسقلاني، فتح الباري، 7/585
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طبيعــي ألا يكمــل بــاورز الســياق، كان ينبغــي أن يذكــر تكملــة مــا ذكــره 
النبــي “صلّــى الله عليــه وســلم”، لكــن موضوعيتــه فضــاً عــن يهوديتــه أبــت 

عليــه.

ة توازن الرعب. حققت السَرِيَّ
معلــوم أن التاريــخ يكتبــه المنتصــرون ، ويندفــع الســؤال بإلحــاح شــديد، 

ــة؟ ة مؤت ــرِيَّ ــخ سَ ــون تاري ــب البيزنطي ــم يكت ــاذا ل لم
ةَ، وجــاءت  ــرِيَّ  وعلــى الرغــم مــن أنهــم خططــوا للكميــن، واســتدرجوا السَّ

مثلمــا رغبــوا إلا أنهــم فشــلوا فــي ســحقها.
      شــهورًا طويلــة أعيانــي البحــث وأعجزتنــي الإجابــة، حتــى رأيتنــي بعــد 
مراجعــات كثيــرة أحصــر الإجابــة تطوعًــا بحثًــا وتمحيصًــا وتدقيقًــا فــي اثنتيــن:
 الإجابــة الأكثــر احتمــالً: أن الــروم لــم ينتصــروا فــي مؤتــة، فلــو انتصــروا 
تضــاف  عظيمــة  انتصــارات  وجعلــوه  ولضخمــوه  انتصارهــم  لســجلوا 
لأمجادهــم، بعــد ســحقهم للإمبراطوريــة الساســانية، وليفعلــوا ذلــك 
ة، ويضخموهــا بحيــث تظهر  عليهــم أن يعلــوا مــن حجــم وقــدر هــذه السَــرِيَّ
كنــد للجيــش الإمبراطــوري، وفــي هــذا إحــراج للجيــش وهيبتــه، لــم يفعلــوا 

لأنهــم بهــذا يســخرون مــن أنفســهم ويحرجــون موضوعيتهــم.
ة  الإجابــة الأقــل احتمــالً: جحــدوا بحالــة تــوازن الرعــب التــي حققتهــا السَــرِيَّ
ــار مــع الــروم، واســتيقنتها أنفســهم فصمتــوا وعجــزوا أن  وفــي أول اختب
يزايــدوا، كيــف يســجلون بــأن الجيــش الإمبراطــوري العظيــم بعــد انتصــاره 
ة صغيــرة،  الســاحق العظيــم علــى الإمبراطوريــة الساســانية، تحدتــه سَــرِيَّ
ودعتــه إلــى شــرف النــزال، ونــزل طمعًــا فــي ســحقها إلا أنهــا أعجزتــه 

ومرغــت شــرفه فــي التــراب. 
مــا أعظــم حكمــة رســول الله “صلّــى الله عليــه وســلم” التــي أعجزتهــم حتــى 
ــية  ــهم، وخش ــعروه بأنفس ا استش ــوًّ ــتكبارًا وَعُلُ ــيئًا، اس ــوا ش ــن أن يدون م
ــم  ــات توبخه ــزال الدراس ــه، ولا ت ــوا عن ــا انفك ــر م ــخ، أم ــخرية التاري ــن س م

)1(

1)   Butler2009,‏, p.6
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علــى شــنيع فعلهــم . 
بقــي أن ننتبــه إلــى بــاورز عــرض قضيــة أخــرى ناقشــها فــي كتابين مــن كتبه 
، حــاول أن يرســم صــورة علــى غــرار مــا فــي الكتــاب المقــدس مــن زنــا داود 
، يزعمــون إن داود زنــا بهــا وعندمــا  ــيِّ ــا الْحِثِّ ببَثْشَــبَعَ بِنْــتَ أَلِيعَــامَ امْــرَأَةَ أوُرِيَّ
ــدِيدَةِ،  ــرْبِ الشَّ ــهِ الْحَ ــا فِــي وَجْ ــوا أوُرِيَّ حملــت منــه ســفاحًا كتــب داود اجْعَلُ
وَارْجِعُــوا مِــنْ وَرَائِــهِ فَيُضْــرَبَ وَيَمُــوتَ ، حــاول بــاورز أن يرســم صــورة 
شــبيهة بــأن محمــدًا أراد الــزواج مــن زوجــة زيــد ابنــه بالتبنــي، فأرســله إلــى 
مؤتــة ليمــوت، وبهــذا يتخلــص مــن زيــد ويتمكــن مــن الــزواج ويتحقــق لــه 

خاتــم الأنبيــاء لعــدم وجــود وريــث لــه .
انتقــد فريــد  دونــر  بــاورز واتهمــه بأنــه يجــادل ويحــاول أن يجعــل الروايــات 
عــن زيــد علــى غــرار قصــص الأنبيــاء، علــى الرغــم مــن أن أوجــه التشــابه غيــر 
دقيقــة،  يبــذل بــاورز جهــدًا متعمــدًا لمطابقــة تصرفــات محمــد “صلّــى الله 

عليــه وســلم” علــى تصرفــات داود، يَشــعُر المــرء بالحيــرة مــن بــاورز    
بــاورز صــورة مســيئة غايــة الإســاءة لمحمــد “صلّــى الله عليــه  وصــور 
ــل  ــن أج ــه م ــى بحيات ــره وضح ــى أم ــوب عل ــه مغل ــدًا بأن ــور زي ــلم” وص وس
أن  بــاورز  محمــد “صلّــى الله عليــه وســلم” والإســام  ويدحــض فريــة 
ســورة الأحــزاب نزلــت فــي أعقــاب غــزوة الأحــزاب شــوال 5 هـــ / مــارس 
ــزاب،  ــزوة الأح ــل غ ــدًا قب ــل زي ــة لأرس ــه صحيح ــت فرضيت ــو كان 627 م، فل
ــة  ــد قبــل الأحــزاب تســقط فرضي ــاع إرســال زي ــات، ولامتن ــزول آي وقبــل ن
ــن  ــط بي ــق التراب ــى عم ــل عل ــة تدل ــة حنون ــترونغ لفت ــف آرمس ــاورز، وتضي ب

)1(

1) Sebeos, Histoire d* Heraclius, trans, by F. Macler (Paris 1904). R. W. Thomson and Nina Garsoian have discovered many 
errors in the old Macler translation; there is a new critical edition of the Armenian text: Pamufiwn Sebeosi, ed. by G. V 
Abgarian (Yerevan: Acad. Arm. SSR, 1979), and a translation by Robert Bedrosian, Sebeos› History (New York: Sources 
of the Armenian Tradition, 1985). See: Mesrob K. Krikorian, «Sebeos, Historian of the Seventh Century,» and Zaven 
Arzoumanian, «A Critique of Sebeos and his History of Heraclius, a Seventh-Century Document,» in: Classical Armenian 
Culture: Influences and Creativity, ed. by Thomas J. Samuelian (University of Pennsylvania Armenian Texts and Studies, 4 
[Philadelphia: Scholars Press, 78-68  ,67-52  )]1982 
2) (Powers, 2011) David S. Powers, Muhammad Is Not the Father of Any of Your Men: The Making of the Last Prophet 
(Divinations: Rereading Late Ancient Religion), University of Pennsylvania Press.
(Powers, 2014) David S. Powers, Zayd (Divinations: Rereading Late Ancient Religion) Kindle Edition, University of Pennsylvania 
Press.
10 )3. David and Uriah (2 Samuel 27-11:5)
4(  Powers, 2014, pp.7-226
5(  فريـــد إم دونـــر أســـتاذ تاريخ الشـــرق الأدنـــى، المعهد الشـــرقي وقســـم لغات وآداب الشـــرق الأدنـــى، جامعة شـــيكاغو، تشـــمل مؤلفاته 

الفتوحـــات الإســـامية المبكـــرة )1981(، روايات الأصـــول الإســـامية )1998(، محمـــد والمؤمنون: أصـــول الإســـام )2010(، وغيرها.
6)   Donner, Powers, Zayd, First Published February 2015 ,4 Book Review
https://doi.org/2050303214567676/10.1177
7)  Power, 2011, p.227.

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(



168

النبــي “صلّــى الله عليــه وســلم” وأصحابــه،   كانــت أســماء زوجــة جعفــر تخبــز 
الخبــز، ولمــا رأت التعبيــر علــى وجــه محمــد “صلّــى الله عليــه وســلم”، أدركــت 
بــأن شــيئًا فظيعًــا قــد حــدث، طلــب محمــد “صلّــى الله عليــه وســلم” رؤيــة 
ــى  ــه بجانــب الابنيــن الصغيريــن، عانقهمــا وبــى، عل ــا علــى ركبتي ابنيهــا، جث
الفــور بــدأت أســماء فــي الرثاء وســارعت النســاء إليهــا، وقال محمــد “صلّى 
الله عليــه وســلم” وتنهمــر الدمــوع مــن عينيــه :« لا تغفلــوا مــن أن تصنعــوا 
لآل جعفــر طعامًــا فقــد أتاهــم مــا يشــغلهم«، وبينمــا كان محمــد “صلّــى 
ــه،  ــف دموع ــم تج ــجد، ول ــى المس ــه إل ــي طريق ــير ف ــلم” يس ــه وس الله علي
مــا إن رأتــه ابنــة زيــد الصغيــرة حتــى أســرعت وألقــت بنفســها بيــن ذراعيــه، 
حملهــا محمــد “صلّــى الله عليــه وســلم” ووقــف فــي الشــارع يهزهــا ويبــي 

ــنج . ــكل متش )1(بش

1)   Armstrong, 2007, p.118
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نتائج البحث:
يمكن إيجاز نتائج البحث فيما يلي:

التوصيات
الاحتــكاك  فتــرة  بتنــاول  والمؤرخيــن  المفكريــن  الدراســة  توصــي 
بالإمبراطوريــة البيزنطيــة، لأنهــا لــم تــزل بكــرًا، ومطالعــة مــا فــي الســجل 
البيزنطــي تحديــدًا، والغربــي عمومًــا، وعرضــه ونقــده، لتوضيــح المصداقيــة 

والموضوعيــة. 

ة مؤتــة، ولــم تذكــر  إن المراجــع البيزنطيــة لــم تســجل شــيئًا عــن سَــرِيَّ
أي تعليــق عليهــا يؤكــد بأنهــا انتصــار أو هزيمــة.

إن مــا كتبــه العــرب المســلمون حــول مؤتــة يعــد المرجــع الأصلــي 
والموضوعــي لمــا حــدث في مؤتة وبشــهادة جــل المؤرخيــن الغربيين.
ــتهانتهم  ــى اس ــروم ردًا عل ــوة ال ــتهانة بق ــالة اس ــة رس ة مؤت ــرِيَّ إن سَ
ة تــوازن  بقتــل الحــارث الأزديّ، فضــاً عــن ذلــك فقــد حققــت السَــرِيَّ
تتراجــع،  ة وهــي  السَــرِيَّ لــم يطــاردوا  الــروم  الرعــب، لدرجــة جعلــت 
وكذلــك لــم يطاردهــا الغساســنة أثنــاء عبورهــا لأراضيهــم، لقناعتهــم 
مــن تحقــق مــا يعــرف بعجــز القــوة وقــوة العجــز، وولــدت انطباعًــا قويًا 
شــجع البيزنطييــن علــى الجبــن مــن مواجهــة المســلمين فــي تبــوك.

1

2

3
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المراجع العربية.
القرآن الكريم.

ابــن جريــر الطبــري؛ محمــد بــن جريــر بــن يزيــد الطبــري، أبــو جعفــر، تاريــخ 
ــارف،  ــم، دار المع ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: محم ــوك، المحق ــم والمل الأم

1967  – 1387
ابــن حجــر العســقلاني؛ أحمــد بــن علــي بــن محمــد الكنانــي العســقلاني، 
أبــو الفضــل، شــهاب الديــن، ابــن حجــر، فتــح البــاري، المحقــق: نظــر بــن 

ــة، 1426 – 2005 ــي، طيب ــد الفارياب محم
ابــن كثيــر، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي الدمشــقي 
)المتوفــى: 774هـــ(، الســيرة النبويــة، تحقيــق: مصطفــى عبــد الواحــد، دار 

المعرفــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع بيــروت، 1395 هـــ - 1976 م
ابــن هشــام، عبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب الحميــري المعافــري، 
ــد  الســيرة النبويــة )ســيرة ابــن هشــام( )ت: تدمــري(، المحقــق: عمــر عب

الســام تدمــري، دار الكتــاب العربــي، 1410 - 1990
ــو  ــاري، أب ــرة البخ ــن المغي ــم ب ــن إبراهي ــماعيل ب ــن إس ــد ب ــاري، محم البخ
عبــد الله، صحيــح البخــاري، المحقــق: مركــز البحــوث وتقنيــة المعلومــات، 

دار التأصيــل، 1433 - 2012
 الذهبــي، محمــد بــن أحمــد بــن عثمان بــن قايماز الذهبــي، تاريخ الإســام، 

المحقــق: عمــر عبد الســام تدمــري، دار الكتاب العربــي، 1410 – 1990
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